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التسبيح في الاستعمال القمر ني 
اك ام آله 
تسبيح الله عز وجل نفسه |4 





0 


الْجَادَلَاسِمْ 






ح ف التاء 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

أصل مادة (س ب ح) تدل على معنيني: أحدهما: جنسٌ من العبادة» ومنه التسبيح» وهو 
تنزيه الله جل ثناؤه من كل سوء. والمعنى الآخر: جنسٌ من السعيء وهو السبح والسباحة» 
وهو العوم في الماء7". 

يتبين مما سبق أن للتسبيح في اللغة معنيين: أحدهما: التنزيه والتبركة من السوءء والآخر: 
قول: (سبحان الله)» والمعنى الثاني راجع إلى المعنى الأول7". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

يعد التسبيح من الألفاظ الشرعية التي اشتهرت في الشرع أكثر من اشتهارها في اللغة» 
والمعنى الاصطلاحي (الشرعي) للتسبيح هو نفس المعنى اللغويء لا يختلف عن أي: 
بمعنى تنزيه الله عن السوءء وقد ورد هذا المعنى للتسييح عن النبي صلى الله عليه وسلم”"©» 
وعن ابن عباس رضي الله عنهه وعن كثير من أئمة السلف والخلف7". 

وقال أبو السعود: «والتسبيح تنزيه الله تعالى وتبعيده اعتقادًا وقولًا وعملاء عما لا يليق 


بجنابه سبحانه 206. 

وقال ابن القيم: (ومعنى هذه الكلمة - يعني (سبحان الله) - تنزيه الرب وتعظيمه وإجلاله 
عما لا يليق به206, 

وبهذا يمكن أن نخرج بتعريف اصطلاحي للتسبيح بأنه: تنزيه الله عز وجل في الاعتقاد 
والقول والعمل» عما لا يليق به سبحانه. 


49 انظرةمقاييس اللخته :اب قارس 1 

(؟) انظر: التسبيح في الكتاب والسنة» محمد كندو .75/١‏ 

22« جاء ذلك في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
عن تفسير سبحان الله قال : هو تنزيه الله عن كل سوءء أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الدعاء» 
0/١‏ وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

جمع كثيرًا من تلك الأقوال الدكتور محمد كندو في كتابه التسببح في الكتاب والسنة /١‏ 7/ا- هل 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .85/١‏ 

جني الوم إلى يله اليجست 





التسبيح في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (سبح) في القرآن (47) مرة» يخص التسبيح منها (41) مرة7١.‏ 


والصيغ التي وردت هي: 
5 عدد 
الصيغة المرات المنال 
سيم يله ما فى اتات والأئض” مَمْر لذ لفك 40 
الفعل الماخ 03 د 3 5 
00 سمي [الحديد: ١‏ ] 
الفعل المضارع ٠١ ١‏ «إوَكنُشَيَحُ يحَمَدِكَ وَتُقَدْسٌ لَك 1#البقرة:٠م]‏ 
فعل الأمر 2*١‏ “«إصسيحه وَأَدَبرَالشُجُومٍ (14)8ق:0:] 
المصدر 1١‏ ولي لَاتفْمَهُونَ تَِِِحَهُمَ #[الإسراء:4غ] 
اسم المصدر 5١‏ وسح 18 شبح لَه وَمآ أن الْمُفْركيرت (3[يوسف 16] 
اسم الفاعل 1 1 تيوق (4)50[الصافات:155] 
وجاء (التسبيح) في القرآن بمعناه اللغوي» وهو تنزيه الله جل ثناؤه من كل سوء'". ولم 


115 انظر: المعجم المفهرس الشاملء» عبد الله جلغوم» ص4-5186‎ )١( 
.780 /١ انظر: مقابيس اللغة ابن فارس 6/ 176 بصائر ذوي التمييز الفيروزآبادي‎ )0( 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا ل 


ح ف التاء 


ا اام 
أل التقديس: 
مشتق من الفعل (قدس) بمعنى: طهرء والتقديس هو التطهير والتبريك» وتقدس أي 
تطهرء من ذلك قيل للسطل: القدس؛ لأنه يتقدس منهء أي: يتطهرء وسمي بيت المقدس 
بذلك لأنه البيت المطهرء والمكان الذي يتطهر به من الذنوب» والتقديس: تنزيه الله عز 


و00 
التقديس اصطلاحًا: 
النجاسة المصرية 0 


الصلة بين التقديس والتسبيح: 

اللفظان يحملان نفس المعنى من تبعيد الله عن السوء؛ إلا أن التقديس أعم من التسبيح؛ 
إذ كل مقدس مسبح» وليس العكس؛ فالتسبيح يختص بالله عز وجل دون سواه» أما التقديس 
فلا يختص به سبحانه؛ بل يستعمل في حق الآدميين وغيرهم من المخلوقات. فيقال: فلان 
رجل مقدس: إذا أريد تبعيده عن مسقطات العدالة ووصفه بالخيرء ولا يقال: رجل مسبح» 
ويقال: قدس الله روح فلانء ولا يقال: سبحهه ويقال: الأرض المقدسة» ولايقال: الأرض 
الو 

وذكر بعض المفسرين: أن التسبيح يكون بتنزيه الله عز وجل بالقول والعمل» والتقديس 
تنزيه الله عز وجل باعتقاد صفات الكمال المناسبة للذات العلية9). 


.”060٠ /4 انظر: لسان العربء ابن منظور‎ )١( 
(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص945".‎ 
.١؟ انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص4‎ )( 
6 1/١ انظر: التحرير واتنوير؛ ابن عاشور‎ )4( 





تسبيح الله عز وجل نفسه 


كل ما في القرآن الكريم من تمجيد الله 
عز وجل لنفسه العلية؛ وذكر أسمائه الحسنى 
وصفاته العلى» وبيان قدرته وعظمته» 
والحديث عن آياته وآلائه» وقوته وجبروته 
سبحانه وتعالى؛ كل ذلك يدخل في تسببح 
الله عز وجل لنفسه؛ وهذا كثير في كتاب 
الله عز وجل لا يمكن حصره؛ ومن أمثلته 
آية الكرسي» وسورة الإخلاصء وأواخر 
سورة الحشرء وغير ذلك كثير في كتاب الله 
عز وجل. 

والذي نريد بيانه في هذا المبحث هو ما 
ورد من تسبيح الله عز وجل لنفسه في كتابه 
العزيز بلفظ التسبيح الصريحء» ولقد سبح 
الله عز وجل نفسه العلية في كتابه العزيز 
-بلفظ التسبيح- في مواضع كثيرة» بلغت 
سبعة وعشرين موضعًا. 

وباستقراء الآيات التي سبح الله عز 
وجل فيها نفسه نجد أن الله عز وجل قد نزه 
نفسه فيها عن الولد» وعن الشريك؛ وعن أن 
يلحقه نقص أو ضعف. 
أولًا: تنزيه الله عز وجل نفسه عن اتخاذ 
الولد: 

لقد ورد في كتاب الله عز وجل آيات 
تسع نزه الله عز وجل فيها نفسه المقدسة 
-بلفظ التسييح- عما وصفه به المشركون 


الشبيح 


المفترون من نسبة الولد له سبحانه» ففي 
سورة البقرة يقول سبحانه: إوَقَانُوا آتحتَدٌ 
أله ولد" ستصّلقة بل له ها فى التتوت 
وَالْأرضِ كَل لَك يفوك [البقرة: 116]. 
بين سبحانه في هذه الآية أن جميع ما 
في السماوات والأرض مملوك له» وعبيد 
له سبحانهء وفي هذا بيان للمانع عقلًا من 
اتخاذ الولد20. 

وفي سورة النساء قال سبحانه: 
وس موس عي صاوعرس مير بر م2 
انما لْمَيبِيح عِسى أبن عَرَيمّ رسو لَه 


اع جم جح غك إن 00 ع لسر 
وكلمتة: ألتنها إل مك ودوح نه 


سس سي بره مم38 


أ كوت لَه ولد َه ما فى لسوت وما فى 
لاض وَكَقَ يله وصكيلة © [النساء: 101]. 

فبين سبحانه في هذه الآية أيضًا أن «إلَمُ 
مان لسوت وَمَا فى لْدرْضِ 4 فلا شريك 
له سبحانه» فكل الخلق -في السماوات 
والأرض- لهء وعيسى عليه السلام وأمه 
مريم من جملة ما في السموات وما في 
الأرض؛ فكيف يكون عيسى إلها أو ولدًا لله 


وهو مخلوق لله عز وجل؟!20". 
وفي سورة يونس قال سبحانه: «[ قََالوا 


1 اه لذ يده 1 ع آي 


388/١ انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي‎ )١ 
. 477/5 اللباب في علوم الكتاب. ابن عادل‎ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
اكاك 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


ف السّمنوت وَمَا فى الأرّضن إن بسي 
سن تن شلطكم يندا نوأ رت عَلَ أله 
تَعَلَمُونَ © [يونس: 18]. 

فأخبر سبحانه أنه هْوَ لي داف 
لسَموتِ وَمَا في الْارضٍ» فأقام الحجة على 
بطلان قول المشركين؛ حيث بين أنه سبحانه 
هو الغني الذي لا يفتقر إلى غيره» فكيف 
إِذّا يحتاج إلى ولد أو بنت فيستغني به وهو 
الغني الحميد؟! وبرهان آخر على غناه أن له 
ما في السموات وما في الأرض» فالجميع 
خلقه وملكهء فهل يعقل أن يتخل السيد 
المالك عبدًا من عبيده ولدًا له/2. 

وفي سورة النحل سبح الله عز وجل 
نفسه عما نسبه إليه المشركون من أن له 
البنات» فقال عز وجل: « ولوب نه لبت 
سيعت وَل ا عم توت 4 [النحل: اه ]. 

وفي التسبيح في هذه الآية تعجب 
من قول أولئك المشركين» حيث جعلوا 
لأنفسهم ما يشتهون من البنين» ونسبوا ما 
يكرهون من البنات لله عز وجل» ففضحهم 
الله عز وجل» 3 ف الآية التالية ا 
الآية: ا وَإِا مر شم بالأيق عل مَعَقْدُ 
اخ ع يك سوسم 00 


مُسَودًا وش ركيم (80) يتور من لقو من سوب ما 
2 خدج 


مشر بود سكعل هوب أ يدسه. في الثراب ألا 
17 20-0 4 [التحل: 8ه -09]. 


وفي سورة مريم والأنبياء والمؤمنون نزه 


)١(‏ انظر: ير التفاسيره النجزائري و 





الله عز وجل نفسه عن اتخاذ الولد.8ما 
لاغ أمَدَ أله ين ور وما كات مَمَك ين لو # 
[المؤمئون: .]9١‏ 

فهو سبحانه بيده كل شيء لماك مه 
يدون ور خنحتفيدا توح مر فَإتَمايَُولُ دار 
فيكو [مريم: 0]. 

وكل المخلوقات ملكه وطوع أمره. حتى 
الملائكة العظام - الذين قال عنهم المشركون 
أنهم بنات الله- ما هم إلا عباد لله» مكرمون 
عنده في منازل عالية» ومقامات سامية» وهم 


5 


نا بي 


له في غاية الطاعة قولًا وفعلاء لا يتقدمون 
بين يديه بأمرء ولا يخالفونه فيما أمرهم به؛ 
بل يبادرون إلى فعلهء وهو سبحانه -- 
بهم» عليم خبير» فلا يخفى عليه منهم خافية 

وبل يه ذكزئوت © لا سيوك 
ِالْعَولس وَهُم بأَمَروء يَتَمَلُوت (5) يَعلم 


سرس د سس شي سك 


ولا متتعورت ّ 
لمن انتسى وَهُم ين خَنْيق مُمْيثرن )4 
[الأنبياء: م0 , 
وفي سورة الزمر بين الله عز وجل بطلان 
ما نسبه إليه المبطلون من اتخاذ الولد؛ بأن 
بين أنه سبحائه له ملك كل شيء؛ وهو 
يانه 3 يعبده كل شيءء ا لَوَأراد أمّه 


مَا بين يليم وما 


وَلَدَا لَمَسلِق مِعَايَخْدقٌ مَا مآد 
-- هُوَامَه آلو د الْقهكارٌ [الزمر: 


15 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 9/ 79/8. 


ولو كان له ولد لم يكن له عبدًاء فأنى 
يكون له ولد وهو الواحد الذي لا شريك 
له في ملكه وسلطانه» والقهار لخلقه بقدرته» 
فكل شيء له متذلل» ومن سطوته تخاشع» 
فتعالى وتئزه وتقدس عن أن يكون له ولد؛ 
فإنه الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي كل 
شيء فقير إليهء وهو الغني عما سواه» قهر 
الأشياء فدانت له وذلت وخضعتء» تبارك 
وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون 
علوًا كبيد]70, 

وفي آيتي الزخرف يسبح الله عز وجل 
نفسه عن اتخاذ الولد بقوله سبحانه: «لكُلٌ 
إن كن يعن ولد تأ أوُالمييين(() سْبْحَنّ 
لكوت وَالْضٍ رارض عيضو 4 
[الزخرف: 41 - 45]. 

قال القرطبي: «المعنى: قل يا محمد: إن 
ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد ولده؛ ولكن 
يستحيل أن يكون له ولد؛ وهو كما تقول 
لمن تناظره: إن ثبت بالدليل فأنا أول من 
يعتقده؟ وهذا مبالغة فى الاستبعاد؛ أي لا 
سبيل إلى اعتقاده. وهذا ترقيق في الكلام» 
والمعنى على هذا: فأنا أول العابدين لذلك 
الولد؛ لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد. وقال 
مجاهد: المعنى إن كان للرحمن ولد فأنا 
أول من عبده وحدهء على أنه لا ولد له. 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 707/7١‏ تفسير 
القرآن العظيمء ابن كثير .1١7/17‏ 


الشبيح 


وقال السدي أيضًا: المعنى لو كان له ولد 
كنت أول من عبده على أن له ولدّا؛ِ ولكن 
لا ينبغي له ذلك سبحانه»”". 

وفي سورة الصافات نزه الله عز وجل 
نفسه عما نسبه المبطلون «إمَجَملأ يبتك وبي 
توا ولق لت ل تم للختزية () 


سْبْحَنَ أنه عَمَايَصِدُوْنَ !4 [الصافات: 1١58‏ - 


16]. 
تقد افترى المشركون بهتانًا عظيمّاء 
وقالوا زورًا كبيرًا؛ إذ زعموا أن بين الله وبين 
الجن نسبّاء؛ حيث زعموا أن الملائكة بنات 
اللهء وأن أمهاتهم من الجنء تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيراء ولد لمت لَه تم 
َمْحَصَررُوتَ #أي: والحال أن الجئة قد علمت 
أنهم محضرون بين يدي الله ليجازيهم عبادًا 
أذلاء» فلو كان بينهم وبينه نسبء لم يكونوا 
كذلك» «سشبحن لت 4 الملك 
العظيم» الكامل الحليم» شبنحائه: عها يضفه 

به المشركون0. 


وفي الآية الأخرى من السورة عق 
ريك رب لسر ع يفوت 4 [الصافات: 


14]. 
اينزه تبارك وتعالى نفسه ويقدسها 
ويبرئها عما يقول الظالمون المكذبون 
المعتدون» تعالى وتنزه وتقدس عن قولهم 

0( الجامع لأحكام القرآن 1/ .1١9‏ 


زفرة انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
7084 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


علوًا كبيرّاء ولهذا قال تبارك وتعالى: 
ف سْبحح رَيْكَ رت لور #أي ذي العزة التي 
لا ترام تلحنا يسمت © أي عن قول هؤلاء 
المعتدين المفترين»20. 
ثانيًا: تنزيه الله عز وجل نفسه عن 
الشريك: 

ورد في كتاب الله عز وجل عشر آيات 
نزه الله عز وجل فيها نفسه -بلفظ التسبيح- 
عن أن يكون له شريك يشاركه في الخلق أو 
الملك أو الحكه'". 

وقد ساق الله عز وجل -في هذه 
الآيات- لعباده الأدلة الساطعة والبراهين 
القاطعة المقنعة على بطلان القول باتخاذ 
الشريك؛ فالله سبحانه غني عن الشركاء» 
فهو خالق جميع المخلوقات» فكيف 
لمخلوق أن يشارك الخالق؟! 

قال _تعالى: «وجتؤاية شركة لين 
مََلنَهُمَ وروا لم بن بن يقث علا 
سُبَحسنهٌ وتَعَدَل عَمَّايصِتُورت 4 [الأنعام: 
ل 

ومن أعظم الأدلة التي ساقها الله عز 
عي ل ل 
آية الإسراء: «إقل لَوَكَانَ معدُه م5 كَايعُولُون ذا 


)00 تفسير القرآن العظييء ابن كثير /١١‏ * 3 
2( هذه الآيات هي : الأنعام: 0٠‏ التوبة: 11 


يونس: 28 النحل: 232 الإسراء: 24-47 
الأنبياء: 07-١‏ المؤمنون: 24١‏ القصص: 
م الروم: الس وده 





لوأ إل ذى الع سيبل (0) سبحَنه وت عَم 
يفولُون علوَاكِيا [الإسراء: 49 -4]. 

فلو كان هناك آلهة أخرى لتسابقوا 
وتنافسوا إلى ذي العرش لإزالة ملكه 
والتغلب عليه» أو المعنى لو كان آلهة 
أخرى لسعوا إلى ذي العرش يبتغون رضاه 
لأنهم دونه وفي ذلك كله ردٌ على أولنك 
المشركين الذين نسبوا لله الشريك» تعالى 
الله عما يقولون علوًا كبيرًا/". 

وكذلك آية الأنبياء «لوكن فيماً 
فد إلا أنه تلكا مسبحن أو رب لضن 

عَمًا يفن © [الأنبياء: ؟7]» «فلو كان في 
السموات والأرض آلهة أخرى سوى الله 
عز وجل تدبر أمرهماء لفسدتاء ولخرجتا 
عن نظامهما البديع» الذي لا خلل فيه ولا 
اضطراب؛ وذلك لأن تعدد الآلهة يلزمه 
التنازع والتغالب بينهم؛ فيختل نظام الكون» 
ويضطرب الأمرء ويعم الفساد في العالم» 
ولما كان المشاهد غير ذلك؛ إذ كل شيء 
في هذا الكون يسير بنظام محكم دقيق» دل 
الأمر على أن لهذا الكون كله إلَهًا واحدًا 
قادرًا حكيمًا لا شريك له ). 

أما في آية المؤمنون فقد نزه الله عز وجل 
نفسه عن اتخاذ الشريك» مبيئًا دليلًا قطعيًا 
آخر على وحدانيته واستغنائه عن الشركاء 


() انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 787/6 
(5) الوسيطء طنطاوي .١917//9‏ 


«إما انروما كات مَعَه نك 
ذا لَبَ للع يما لبشه عل بت 
سبَحنَ ألو عَمَايُورت 4 [المؤمنون: 941]. 

قال ابن القيم: « فتأمل هذا البرهان الباهر 
بهذا اللفظ الوجيز البين؛ فإن الإله الحق 
لابد أن يكون خالقًا فاعلا» يوصل إلى عابده 
النفع» ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه 
إله لكان له خلق وفعل» وحيتئد فلا يرضى 
بشركة الإله الآخر معه؛ بل إن قدر على قهره 
وتفرده بالإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على 
ذلك انفرد بخلقه وذهب بهء كما ينفرد ملوك 
الدنيا عن بعضهم بعضًا بممالكهم, إذا لم 
يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه» 
فلابد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل 
إله بخلقه وسلطانه» وإما أن يعلو بعضهم 
على بعضء وإما أن يكون كلهم تحت قهر 
إله واحد» وملك واحدء يتصرف فيهم ولا 
يتصرفون فيه» ويمتنع من حكمهم عليه 
ولا يمتنعون من حكمه عليهم» فيكون 
وحذه هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون 
المقهورون 5 600 

وفي آية القصص #وريك يلق مايقاء 
يفك ما كارت نز لفيا بحن لل 
و عَمَافرِصكنَ 4 [القصص: 54]. 

«يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق 
والاختيار» وأنه ليس له في ذلك منازع ولا 


(1 التفسير القيم ص 808 - 


السبيح 


معقب» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» 
فالأمور كلها خيرها وشرها بيده» ومرجعها 
إليهء وقوله: «إماحكات ل بير 
انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار» 
وأنه لا نظير له في ذلك؛ ولهذا قال: فسَبَحَنَ 
والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيئًاة". 
أما في آية الروم فقد نزه سبحانه نفسه 
مبيئًا بعض أفعاله التي لا يقدر عليها إلا هو 
220 207 ع عع رسك حرم 
سبحانه» مأ لَه أل خَلفَكْ ثّ مركم شر 
يترون أ [الروم: .]4٠‏ فهل يقدر الشركاء 
على شيء من ذلك؟ 7". 
ثالعًا: تنزيه الله عز وجل نفسه عن 
النقائص من خلال بيان عظمته وقدرته: 
عن كل ما نسبه إليه الكافرون المفترون» 
وعن كل ما قد يظنه المبطلون من نقص أو 
عجز أو سوء» ومجد سبحانه نفسه ببيان 
بعض مظاهر قدرته وعظمته, وبيان بعض 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى» وورد 
ذلك في كتاب الله عز وجل بلفظ التسييح 
الصريح في تسعة مواضع''' في سبع سورء 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 81/4/٠١‏ 
انظر: الكشافء الزمخشري 081/5. 
(4) هذه المواضع هي: الإسراء: ١ء‏ النمل: 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


وهذه المواضع هي: 
قوله تعالى في سورة الإسراء: ©#سْبْحَنَ 
ِو لسر يسَبَدِوء لكاب الْمَسَيِرِ الكرار 
إِلَ أَلْمَسيدٍ الأأقصا الْذَى ركنا حوله. ثيه من 
انه هليع لير 4 [الإسراء: 1]. 
حيث «ينزه تعالى نفسه المقدسة 
ويعظمها؛ لأن له الأفعال العظيمة» والمنن 
الجسيمة» التي من جملتها أنه أسرى بعبده 
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من 
المسجد الحرام -الذي هو أجل المساجد 
على الإطلاق- إلى المسجد الأقصى 
-الذي هو من المساجد الفاضلة وهو محل 
الأنبياء-؛ فأسري به في ليلة واحدة»؛ إلى 
مسافة بعيدة جذداء وعم في ليلتهء وأراه 
الله من آياته ما ازداد بها هدى وبصيرة وثبانًا 
وفرقاناء وهذا من اعتنائه ولطفه به صلى 
الله عليه وسلم؛ حيث يسره لليسرى في 
جميع أموره» وخوله نعمّا فاق بها الأولين 
والآخرين200. 
وفي سورة النمل يقص علينا ربنا عز 
وجل قصة موسى عليه السلام عندما قال 
لأهله -في طريق عودته إلى مصر-: «إإقّ 
ست كرا كينها يحبر أو اتيك بشبَاب فين 
مَك صطْلورت 25 طََاجَآكَهَا مودي أ بورك 
“لا الروم: 018-317 يس: كلل لسلا 
الصافات: 38١ 1694-1١08‏ الزمر: ل/اى 
الجشوة 3 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص ”407 . 





من في لتر ومن حَوْلَهَا وَسْبِحنَ ألِّ لين 4 
[النمل: /ا- 8]. 

ففى ذيل الآية الأخيرة نزه الله عز وجل 
نفسه المقدسة عن كل نقص أو سوء قد 
يتطرق إلى بعض العباد؛ فنزه سبحانه نفسه 
عن مشابهة المخلوقات» يفعل سبحانئه ما 
يشاءء ولا يشبهه شيء من مخلوقاته. ولا 
يحيط به شيء من مصنوعاته؛ وهو العلي 
العظيم» المباين لجميع المخلوقات». لا 
تكتنفه الأرض والسموات؛ بل هو الأحد 
الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات7". 

أما في آيتي سورة الروم: مَسْبْحَنَ أله 
بن ُنسُوت وبي شيو © وله مد 
[الروم: ١1/‏ -18]. 

فيسبح الله عز وجل نفسه» ويأمر عباده 
أن يسبحوه في هذه الأوقات» وقد حمل كثير 
من المفسرين المقصود بالتسبيح في هاتين 
الآيتين على الصلوات الخمس المفروضة. 

قال ابن الجوزي: «قال المفسرون: 
المعنى فصلوا لله حين تمسون» أي حين 
تدخلون فى الظهيرة» وهى وقت الزوال» 
وعشيًا: أي لاسبخخوة عشيّاء وهذه الآية قد 
جمعت الصلوات الخمس؛ فقوله: مين 
تُمَسُورت 4# يعني به صلاة المغرب والعشاءء 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
لل لاية 


ون يحي # يعني به صلاة الفجرء 
وَعَشْيًّا العصرء ون تُظهرُونَ # 
الظهر)20. 

وفي سورة يس سبح الله عز وجل نفسه 
في موضعين: : الأول: قوله: د سحن الى 
حَلَقَ روج حَكُلَّها مِنَا مُث الْايْضُ ون 
نف وما لأيَمْلَمُوْنَ © إيس »ةم . 

والآخر: قوله: لإإنّمآ أمرُُه 15 راد سَبعًا 
أ بَول ل كوت () ممْبِحضَألَزِى 

رظرمه 


7 ع ومع 


سَدِفِ مَلَحوْتَ ل مَْوِ وله حون 4 [يس: 7م 


0 


-805]. 
وفي كلا الموضعين ينزه الله عز وجل 
نفسه ببيان بعض مظاهر عظمته وقدرته 
وبديع * خلقه وعظيم سلطانه وملكوته؛ فتنزه 
من خلق الأزواج والأصناف جميعاء من 
التبات والحيوان والإنسان ومما لا نعلم''» 
وتنزه من بيده ملك كل شيء؛ وخزائن كل 
شيء» المتصرف في كل شيء» والجميع 

راجع إليه سبحانه”". 
وفي سورة الزمر بيان لعظيم قدرة الملك 
سبحانه وتعالى: «إوَمَا قَدَرُوا ألَهَحَنَّ هدرو 


وَاَلدرضٌ قن عنس 0 - م ىق ليب . 
اكوك تقة كحو الجعكد 
وَيَكَللَ مامت ركو # [الزمر: 337]. 


فالمشركون الذين أشركوا مع الله غيره» 
)١(‏ زادالمسير ؟/ *؟؟, 
() انظر: تفسير السمرقندي .1١5/8‏ 
4 انظر: جامع البيان» الطبري /7١‏ /081. 


الشبيح 


أو نسبوا لله الصاحبة أو الولد» أو افتروا 
على الله الكذب والبهتان» ماعرفوا الله حق 
المعرفة» وما عظموه وما قدروه حق قدره» 
وهو الذي يجعل الأرض بكل طبقاتها 
وأجزائها في قبضته» والسموات يطويها 
بيمينه -وذلك يوم القيامة-» فالسموات 
والأرض جميعًا في يدهء ويقول: أنا الملك» 
أين الملوك؟ صاحب هذه القدرة العظمى 
كيف يعبد معه آلهة أخرى؟! 

لذا نزه الله تعالى نفسه بقوله: 
«سْبْحَنَك4 أي تنزه وتقدس عن الشريك 
والنظير والصاحبة والولد»ء وعن صفات 
المحدثين» وتعالى عما يشركون» وترفع 
عن أن يكون له شريك» وهو رب كل شيء 
وملك 80 

أما في آية الحشر فقد نزه الله عز وجل 
نفسه بعد أن ذكر بعض أسمائه الحسنى 
وصفاته العلى» فقال سبحانه: 9 4شْوٌ 
أمَّهُ أأيِى لة لَه إِلَّا هْرَ الْمَِكُ الْتُدُوش 
آلتكم مؤي الْمهَيَمرث الَْرِي د الجَِادُ 
النتسكين سبكس أله عَنَا مروت # 
[الحشر: 77]. 

افالله سبحائه هو المعبود بحقء الذي لا 
إله إلااهوء الملك لجميع الأشياء» المتصرف 
فيها بلا ممانعة ولا مدافعة» المنزه عن كل 
نقص» الذي سلم من كل عيب» المصدق 


(5) انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري 001//4. 
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رسله وأنبياءه بما يرسلهم به من الآيات 
البينات» الرقيب على كل خلقه في أعمالهم» 
العزيز الذي لا يغالب» الجبار الذي قهر 
جميع العباد» وأذعن له سائر الخلق» المتكبر 
الذي له الكبرياء والعظمة. تنزه الله تعالى 
عن كل ما يشركونه به في عبادته»7". 

هذه هي المواضع من كتاب الله عز 
وجل التي ورد فيها تسبيح الله عز وجل 
لنفسه بلفظ التسبيح الصريحء وقد رأينا 
أن التسبيح فيها كان بمعنى تقديس الله عز 
وجل وتنزيهه عن كل ما لا يليق به سبحانه؛ 
فنزه تعالى نفسه عن اتخحاذ الولد» ونزه 
نفسه عن اتسحاذ الشريك» ونزه نفسه عن 
المثيل والشبيه؛ وسمى سبحانه نفسه بأعظم 
الأسماء وأحسئهاء وثبه سبحانه عباده على 
بعض مظاهر قدرته وعظمته وجبروته» وفي 
ذلك توجيه عظيم للعباد بأن يعظموا ربهم» 
ويسبحوء ولا يغفلوا عن ذكره سبحانه 


699 الشيين الميسرة ل ا 








المسبحون لله عز وجل من المخلوقات 


لقد بين الله عز وجل في كتابه العزيز أن 

جميع المخلوقات تسبح له سبحانه «شيَحٌ 

لي وض ومن فيا إن ين َه 

مج لو تلن لا تفْفَهُونَ تيعق كد 
عَُورًا © [الإسراء: 44]. 

0 عز وجل في كتابه العزيز تسبيح 
بعض مخلوقاته على وجه الخصوص؛ فذكر 
تسبيح الملائكة» وتسبيح بعض الأنبياءء 
وتسبيح المؤمنين» وتسبيح من عبدوا من 
دون الله» وفي المطالب التالية سنقف بإذن 
الله تعالى مع الآيات التي ذكرت تسبيح هذه 
المخلوقات لربها عز وجل. 


أولًا: تسبيح الملائكة عليهم السلام: 
الملائكة خلق من خلق الله عز وجل» 
وهم عباد مكرمون» خلقهم سبحانه لعبادته 
«ل إن الزن عند رَيلَكك لا يَستَكرُود عن بدو 
ونتشرة رائتتجترت 4 [الأعراف: ١5‏ ؟]. 
والإيمان بالملائكة ركن من أركان 
الإيمان الستة» فمن الكرميع فهو كافرء 
ومن يك اله وَملفكدء وثيد- وَدُسْلِقه 
زر ال مد ص جكب بيدا 4 [النساء: 
]. 
ولقد أخبر الله عز وجل عن تسببح 
الملائكة لربها سبحانه في عشرة مواضع من 


الكتاب العزيز0. 

وبتأمل الآيات التي ورد فيها ذلك 
نستخرج منها الحقائق الآتية: 

.١‏ وظيفة الملائكة عبادة الله عز 
وجل وتسبيحه وتقديسه وتنزيهه 
سبحانه. 

فهم عبادٌ لله» لا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستحسرون لول من فى سمت 
والرضد 2 ض ومن عندمر له لايس كرون عن ع عبَادتف و 
4 [الأنبياء: 15]. 

وفي هذا إبطال لما افتراه المفترون من 
أن الملائكة بنات الله أو أنهم شركاء لله 
عز وجلء تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرّاء 
وقد صرحت الملائكة نفسها بذلك في قوله 
تعالى على لسانهم: عوشي ند 
وَتُكَدِسُ لَك © [البقرة: .]١‏ 
سبحانه» وتنزيهه عن كل سوء أو نقص» 
وقيل: تسبيح الملائكة: أي صلاتهم لله 
عرز وجل» وقيل: تسبيحهم: أي التسبيح 
المعلوم؛ وهو قولهم سبحان الله1". 

قال القرطبي: «اختلف أهل التأويل 
)١(‏ هذه المواضع هي: البقرة: ,5-«٠+‏ 
الأعراف: 5 الرعد: 3٠‏ الأنبياء: 189- 
##ااسياً: »4١- ٠‏ الصافات: 2355-١546‏ 
الزمر: دلاء غافر: لا فصلت: 8”. الشورى: 
6 


(1) انظر جامع البيان» الطبري .81/7/١‏ 


الشبيح 


في تسبيح الملائكة» فقال ابن مسعود 
وأبن عباس: تسبيحهم: صلاتهم. وقيل: 
تسبيحهم: رفع الصوت بالذكرء قاله 
المفضل. وقال قتادة: تسبيحهم: سبحان 
اللهء على عرفه في اللغة. وهو الصحيح 
لما رواه أبو ذر رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سكئل: أي الكلام 
أفضل؟ قال: (ما اصطفى الله لملائكته أو 
لعباده» سبحان الله وبحمده)17600. 

؟. الملاتكة يبدؤون حديثهم مع 
ربهم عز وجل بتسبيحه سبحانه. 

وذلك من شدة تعظيمهم له وعظيم 
تأدبهم معه سبحانه» فعئدما علم الله عز 
وجل آدم الأاء كلها وقال لملائكته: 
«اليئون سمل مولا إن كم مدقت »4 
[البقرة: 1]. 

ردت ملائكة الرحمن بأدب جم وتعظيم 
وإجلال للرب سبحانه: ا 
ِلآ كام عَلَمََةإِئَكَ أت اَم لمكي ز» 
[البقرة: 9]. 

فبدأوا قولهم بتسبيح ربهم عز وجل» 
وفي ذلك تقديس وتنزيه لله تعالى أن يحيط 
أسديفيءمن علمة الايماغنان أو ايلم 


09 أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب فضل سبحان الله 
وبحمدف رقم 1لا 8/ 7097. 

.7175/1 الجامع لأحكام القرآن‎ (١ 
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الملائكة شيئًا إلا ما علمهم الله تعالى7". 

ويوم القيامة يحشر الله عز وجل الخلق 
جميعًاء ويقول لملانكته: أَمَولة بيد 
كو دون 4 [سبأً: .]5٠١‏ 

فيكون جرابهم لربهم مبتدءًا بالتسبيح 
له سبحانه: مَالواْ سُبحدَكَ نت ونا من 
ونون © [سباً: ١غ].‏ 

فالملائكة بدأت كلامها بتنزيه الله عر 
وجل عن الشرك أو الندء ثم تبرأت مما 
افتراه المشركون من عبادتهم من دون الله 
عز وجلء ثم أقرت الملائكة لربها بأنهم 
مفتقرون إلى ولايته» مضطرون إليهاء فكيف 
يدعون غيرهم إلى عبادتهم؟ أم كيف يصلح 
لأن يتتخذوا من دون الله أولياء وشركاء؟ 
فما هم إلا عباد لله منقادون مطيعون له 
سحانه0), 

*. الملائكة تسبح ربها عز وجل 
تسبيحًا دائمًا متواصلا من غبر انقطاع 
ولافتورولا سامة. 

قال تعالى: إن لبن عِندَ مَيلَكَ له 
[الأعراف: .]7١5‏ 

فقوله سبحانه: «( إوَألْينعنْدَرَيْلَك 4 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 2497/١‏ تفسير 

القرآن العظيمء ابن كثير .56٠ /١‏ 
(0) انظر: تفسير السمرقندي “/288 تيسير 





يعني بهم الملائكة””. 

وقد وصفهم الله عز وجل في الآية بثلاثة 
أوصاف: أنهم لا يستكبرون عن عبادة الله 
تعالى» وأنهم يسبحونه» وأنهم يسجدون 
لهء وهذه الأوصاف الثلاثة دالة على كمال 
عبوديتهم لله تعالى ؛ حيث قد اجتمعت 
لهم العبادة القلبية والقولية والبدئية؛ فعدم 
استكبارهم عبادة قلبية نشأ عنها العبادة 
القولية والبدنية!؟. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: م«إوَدمْمَن 
في السّموات وَالْارْضْ وَمَنْ عنذه. لا يسَمَكرُوقَ 
عن أده ولا تتغيجوة (8) سيو 
َل وَاَلتمَارَ لا يفترُونَ © [الأنبياء: 19- .]5١‏ 

وقد تضمنت هذه الآية بيان أن الملائكة 
-زيادة على عدم استكبارهم عن عبادة 
ربهم عز وجل- ووه يِسْسحسرُونَ © 
أي: لا يتعبون ولا يملون””» ولهذا فهم 

ميحد ال وَالبارَلاينئرفة 4: وهذا 
كالبيان لقوله: «وَلَا مَنَسَحَيِرُونَ #؛ لأن من 
يحب أمرًا ولا يتعب منهء لا يتركه ولا يمل 
منه؛ بل يواظب عليه20. 

ونظير هذا أيضًا في كتاب الله عز وجل 
قوله تعالى: « ون كسك جروا اين 
متكرية تتسترة لد الل وانبار و لا 
(9) انظر: جامع البيان» الطبري 17/ 8817. 
(4) انظر: البحر المحيطء أبو حيان 4:/ .45٠‏ 
(6) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 9/ 795. 
(5) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور 85/11 


مون © [فصلت:8]. 

فهذه الآيات دالة على قوة الملائكة 
وكمال حياتهم» وشدة الداعي القوي منهم 
إلى تسبيح الله تعالى وملازمته؛ فلا يلحقهم 
فيه فتور ولا سآمة» ولا يشغلهم عنه شاغل» 
وهم مستغرقون دائمًا في العبادة والتسبيح 
في جميع أوقاتهم؛ فليس في أوقاتهم وقت 
فارغ ولا خالٍ منهاء وهم على كثرتهم بهذه 
الصفة» وفي هذا من بيان عظمة الله عز وجل 
وجلالة سلطانه وكمال علمه وحكمته0". 

4؛. لقد أخبر القرآن الكريم عن 
تسبيح الملائكة على العمومء وأخبر 
كذلك عن تسبيح حملة العرش 
والحافين من حوله من الملائكة على 

وذلك في موضعين منه. 

الموضع الأول: قوله تعالى: موَيَرىَ 
المليكة آرت مِن حول العرش بحن 
حَندرَيوم مص يتم يلق وَل اند نوري 
َلْعَِين 4 [الزمر: .]0٠‏ 

وقد جاءت هذه الآية فى سياق الحديث 
عن أحداث يوم القيامة ونا يقع فيه من 
القضاء بين العباد» ووفيت كل نفس ما 
عملت. ودخول أهل الجنة الجنة» ودغول 
أهل الثار النار» فقوله تعالى: «إوَترقَ 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن السعدي ص 
0 


الشبيح 


المكيكة عست من حول لعش 04 أي في 
ذلك اليوم العظيم ترى الملائكة محدقين 
محيطين بالعرش طإسِسَيَنَ ندري 4: 
أي: يمجدونه ويعظمونه ويقدسونه» 
وينزهونه عن الظلم والجورء وعن كل ما لا 
يليق بجلاله» وقوله: «#وقينى يتئم يلق 4 
أي: قضي بين الخلائق بالعدلء #وَقِيلَ 
لْكَمَدُ نهر الْعلِينَ4 وهذا إخبار عن حمد 
الكون أجمعه لله رب العالمين» عقب 
قضائه سبحانه بالحق بين خلقه". 

أما الموضع الآخر: فهو قول الله تعالى: 
اَي وت العرق وَمَنْ َو يموق يحَمَدِ 
ميو كفقسطون يد وَسَتَمَ دين امنأ ونا 


وَمِعَتَ عَىْو يِِحَمَةٌ وَعِلَمَا عفر 


ري سخ له له مل 


[لغافر: /ا]. 

حيث بينت الآية الكريمة تسبيح صنفين 
من ملائكة الرحمن: من يحملون العرش» 
ومن يطوفون حول العرش» ثم أخبرت الآية 
الكريمة بثلاثة أمور عن هؤلاء الملائكة 

الأمر الأول: أنهم يمون يحَنَدِ 
َيجَ #وهذا مدح لهم يكثرة عبادتهم لله عز 
وجل» وخصوصًا التسبيح والتحميد'”. 
(؟) انظر: معالم التنزيل» البغوي 4/1 01 تفسير 

القرآن العظيمء ابن كثير .17/١5‏ 


© انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 
07 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


والأمر الثاني: أنهم مإوَيُؤْمثُون يو 4 أي: 
«يقرون بالله أنه لا إله لهم سواه ويشهدون 
بذلك» لا يستكبرون عن عبادته)7. 

والأمر الغالث: أنهم ©وَيسْتَُون لذن 
اموا 4 أي: يستغفرون للمؤمنين من أهل 
الأرض» ممن آمن بالغيب» وأقر بمثل إقرار 
الملائكة من توحعيد الله عز وجل والبراءة 
من كل معبود سواه!"). 

وتخصيص هذين الصنفين من الملائكة 
بالذكر في الموضعين السابقين دليل على 
ما لهما من شأن عظيم؛ إذ اختارهم الله 
عز وجل لحمل عرشه العظيم والطواف 
من حولهء فلا شك أنهم من أكبر الملائكة 
وأعظمهم وأقواهم وأقربهم منه عز وجل!". 
لربها عز وجل؛ إظهارًا لعبوديتها 
له سبحانه. وإخبارًا بفضله وامتنانه 
قال تعالى: «وَإِدْ كَالَ ريلك إِلْملَبَكدَ 

ام م ع كعم ين ووء م 
إن جَاعِلٌ في الأَضٍ حَلِيمة الوا أبجَمَلُ فيا 
يحَمَدكٌ وَبْقَرْسٌ لَكَ مَالَ إِنّْ أَعَلَمُ ما ل 
تَعَلَمُونَ [البقرة: 0]. 

.80 4/7١ جامع البيان» الطبري‎ )١( 

0) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
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والشاهد من الآية هنا: قول الملائكة 
مقرين بتسبيحهم لله عز وجلء مادحين 
أنفسهم بذلك: ووَكَنُ تَيَعُ يحَنِيةَ 
َتَْرّسُ لَكَ »# أي: نترهك ونبرئك مما 
يصفك المشركون مما لا يليق بك). 

وفي سورة الصافات!) تمدحت 
الملائكة يتسبيحها لله عز وجل: أوَإَ تمن 
لصاون 2 تنا لتَسنُ اليتون » [الصافات: 
١55-156‏ )]. 

قال قتادة: «هذا قول الملائكة يثنون 
بمكانهم من العبادة0©, 

وقال ابن كثير في قوله تعالى حكاية 
عن ملاتكته: 7و نحن التيتخوة 4: «أي 
نصطف» فتسبح الرب؛ ونمجده ونقدسه» 
وننزهه عن النقائص» فنحن عبيد له فقراء 
إليهء خاضعون لديه) 20 

؟. وصف الله عز وجل حال 
الملائكة في تسبيحهم له سبحانه. 

قال تعالى: «إوَفسَيْحُ الرعَدٌ جمدو 
وَالتلهكة ين نيه 4# [الرعد: "1]. 

فالملائكة تسبح ربها عز وجل من 
خيفته؛ ومن هنا: للتعليل» وخيفته يعني: 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 5 75. 
(0) ذكر المفسرون أن المراد بالصافات الملائكة 

الصافات لربها في السماء. 

انظر: جامع البيان» الطبري ل 


() أخرجه الطبري في تفسيره .١7/8/7 ١‏ 
(0) تفسير القرآن العظيم .8٠0١ /١17‏ 


هيبته وإجلاله ورهبته0". 

وعلى هذا فلا يظن ظانٌَ من وصف 
الملائكة بأنهم يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون» وأنهم يلهمون التسبيح كما يلهم 
الناس النفس” أن التسبيح يصدر منهم 
على وجه العادة بلا شعور ولا اهتمام» فهذا 
الظن بعيد غير صحيح؛ إذ الملائكة يسبحون 
الله خاشعين له خائفين منه. 

قال ابن عباس رضى الله عئه: «يخافون 
ألله» وليس كخوف ابن آدم؛ لا يعرف 
أحدهم من على يميئه» ومن على يساره» ولا 
يشغله عن عبادة الله شيء»7". 

/. إذا علم المؤمن بتسبيح الملائكة 
لربها عز وجل كما أخبر سبحانه» 
فينبغي له أن يقتدي بهم في ذلك. 

فيكثر من تسبيح ربه عز وجل بالليل 
والنهار على قدر طاقته؛ فإن إخبار الله عز 
وجل عن تسبيحهم فيه حثٌ للمؤمنين» 
وترغيبٌ لهم أن يقتدوا بهم فيما ذكر 
عنهه. 
ثانيا: تسبيح الأنبياء عليهم السلام: 
)١(‏ انظر: البحر المحيط» أبو حيان 55/6 اث 

التحرير والتنوير» ابن عاشور 5/17 .١١‏ 


(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان موقوقًا على 
كعب الأحبار» /12 2117/1 وانظر: تفسير 
القرآن العظيمء ابن كثير 8/ /7917. 

انظر: زاد المسيره ابن الجوزي 4ر14 

(4) انظر: التسبيح في الكتاب والسئة» محمد 
كندو .797/1١‏ 


الشبيح 


الأنبياء عليهم السلام هم صفوة البشر» 
وأكملهم علمًا وعقلا وخلقاء وأعظمهم 
عبادة وتسبيحًا وتقديسًا لله عز وجل؛ 
اعتقادًا وقولًا وعملا؛ لآن الله عز وجل قد 
اصطفاهم على الناس برسالاته» وخصهم 
بوحيه» وجعلهم واسطة بينه وبين عباده في 
تبليغ دينهء وأقام بهم الحجة على خلقه. 

وقد ذكر الله عز وجل في كتابه تسبيح 
بعض أنبيائه» وذلك في سياق ما قصه 
سبحانه من قصصهم وأخبارهم» فقد ذكر 
الله عز وجل تسبيح يونس عليه السلام» 
وتسبيح موسى عليه السلام» وتسبيح داود 
عليه السلام» وتسبيح زكريا عليه السلام» 
وتسبيح عيسى عليه السلام» وتسبيح محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ وسنقف بإذن الله مع 
الآيات التي ورد فيها ذلك فيما يأتي: 

أولا: تسبيح يونس عليه السلام. 

قص الله عز وجل في غير موضع من 
كتابه العزيز جوانب من قصة يونس عليه 
السلام» ويونس عليه السلام قد بعثه الله 
عز وجل إلى أهل قرية نينوى من أرض 
الموصلء» فدعاهم إلى الله تعالى» فأبوا 
عليه وتمادوا في كفرهم. فخرج من بين 
بعد ثلاث» فلما تحققوا منه ذلك وعلموا 
أن النبي لا يكذب» خرجوا إلى الصحراء 
بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم يتضرعون 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حف التاء 


إلى الله عز وجلء فرفع الله عنهم العذاب. 

وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب 
مع قوم في سفينة» فلججت بهم» وخافوا أن 
يغرقواء فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم 
يتخففون منه» فوقعت القرعة على يونس 
عليه السلام» فأبوا أن يلقوهء ثم أعادوها 
فوقعت عليه أيضًاء فأبواء ثم أعادوها 
فوقعت عليه أيضًاء فقام عليه السلام وألقى 
بنفسه في اليم فالتقمه الحوت» وغاص به 
في ظلمات البحار”". 

قال الله تعالى: «وَإنَّ يوش لين 
لمَرْسَينَ 5 إذ أبَقَ ِل آلمُلك المنخون (8) 
هََاهَمَ فَكَانَ ون الْمدحَوِينَ (5) مَالْنعَمَهُ لوت 
مغر نلك (12 تلولة آنه كا ين الْفبجيد (5 
ليت فى بظيهء ِلك يو بَْمُونَ © [الصافات: ٠4‏ 
.]1١54-‏ 

لقد أخبر الله عز وجل أن عبده ونبيه 
يونس عليه السلام بادر -وهو في تلك 
الظلمات- إلى مناداة ربه عز وجل» وتسبيحه 
وتوحيده» واعترف بظلمه لنفسه. 

قال تعالى: 8ل وذا الوذ ذهب مَعَنضبا 
ع أن أن رد حاتف فى لمت أن 
َكَل لح نتكتلف إن طش بخ 
اميت 4 [الأنبياء: 00]. 

وبهذا الدعاء العظيمء الذي فيه إقرار 
لله تعالى بكمال الألوهية» وتنزيه عن 


.47 5 /8 انظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )١( 





كل نقص وعيبء واعترف بظلم النفس 
وجنايتهاء كان الفرج من الله عز وجل 27 
شي المؤميت »4 [الأنبياء: 84 ]. 

لقد كان تسبيح يونس عليه السلام لربه 
عز وجل سببًا لتفريج كربته وزوال شدته» 
«إولة أنه كن ين اللتسبديت 02 لبت فى 
بَظيهد إِلّ يَوُو مَعَتوْنَ © [الصافات: -١8«‏ 
1 

وللمفسرين ثلاثة أقوال في معنى قوله 
تعالى : ظآ كول أنمْكانَ لمحن #: 

أولها: من المصلين؛ قاله ابن عباس 
وسعيدابن جبير. 

والثاني: من العابدين» قاله مجاهد 
ووهب بن منبه. 

والثالث: قول لَه إِلَدَ ِل أنتَ 
سْبَكَكَ إن حكنت ين اليرت 4 
قاله الحست0. 

أما الزمن الذي كان فيه هذا التسبيح فقد 
قال بعض المفسرين: إنه عليه السلام كان 
من المسبحين قبل أن يلتقمه الحوثت. 

وقال آخرون: إنه كان من المسبحين 
وهو في بطن الحوت9) ولا خلاف بين 
القولين؛ فإن نبي الله يونس عليه السلام 


(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
00 


© انظر: زاد المسير» ابن الجوزي 1/ 41. 
(4) انظر: جامع البيان» الطبري .١١8/57١‏ 


كان -ولاشك- من المسبحين قبل التقام 
الحوت له. فهو نبي من أنبياء الله» وهم خير 
خلق الله عز وجل» وخير من سبحه سبحانه. 

وأما كونه من المسبحين في بطن الحوت 
فقد دل عليه قول الله تعالى: ##قكاتئ في 
لمت أن لا إِلَهَ إلّا نت ستكدتك إفٍّ 
كت بن الليلييركته 4 [الأنبياء: 10]. 

والخلاصة: أن تسبيح يونس عليه السلام 
كان سيبًا في تفريج كربته» وفي ذلك موعظة 
وفائدة للعباد جميعًا بأن التسبيح سبب 
لتفريج الكروب وزوال الشدائد”". 

فقد قال الله سبحانه: 8 فَأَسْتَيبًا 
لْمُؤمِييت# [الأنبياء: 84]. 

ففي الآية بشارة لكل مؤمن يقتدي بيونس 
عليه السلام في إخلاصه وصدق توبته» 
ودعائه لربه» بأن الله عز وجل ينجيه من 
كرب ويتقلضه مهما 

وقد جاء هذا المعنى في حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم إذ قال: (دعوة ذي 
النون إذ دعا وهى في بطن الحوت 5/9 
آلتليايييت # فإنه لم يدع بها رجل مسلم في 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 
0 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
0** الوسيطء طنطاوي 4/ 7.7848 


الشبيح 

شيء قط إلا استجاب الله له)". 

ثانيًا: تسبيح موسى عليه السلام. 

ذكر الله عز وجل تسبيح عبده ونبيه 
وكليمه موسى عليه السلام في موضعين من 
كتابه العزيز: 

الموضع الأول: قوله تعالى: وَكِمَّاجَ 
مومكن للا وكلَمَه وه َال وت أرفة أنظر 


وت 


ليك َال أن يبي ولك أنظر إِكَ الْجَبّلٍ كن 
مع بصم ع وس 6 مدي جم 


ستَفرٌ محكاله. فسوف تَريِقٍ فَلَمَا يحل رجه 
نأك كال يقتحقك يت قلت ونا وَل 
لومي © [الأعراف: 148]. 

ففي هذه الآية بيان أن موسى عليه السلام 
طمع في رؤية ربه عز وجل حين كلمه من 
وراء حجاب» ولم يعنفه الله عز وجل على 
ذلك؛ لأنه سأل ما يجوز”؟)؛ ولكن الله عز 
وجل أراد أن يري موسى عليه السلام من 
كمال عظمته وجلاله ما يعلم به أن القوة 
البشرية فى هذه الدار الدنيا لا تثبت لرؤيته 
ومشاهدته عياناء ولهذا قال له؛: طن رق 
َلك لد إل لبجل ون اشتَقرٌ محكَاد 


سَوفٌ ترق » يعني أن الجبل -رغم صلابته 


مده مه 


(9) أخرجه الترمذي في ستنه. كتاب الدعوات» 
باب رقم ؟ى قلف رقم 0606 عن 
سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. 
والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم خلا" 


(5) انظر: معالم التنزيل» البغوي ”/ 770. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


وعظمته- لا يستقر مكانه إذا تجلى الله عز 
وجل له فكيف بالإنسان الضعيف؟!27. 
وقد تبين ذلك لموسى عليه السلام حين 
رأى الجبل قد صار دكا عندما تجلى له ربه 
سيحاته» وسقط موسى عليه السلام مغشيًا 
عليه من هول ما رأى» وهذا معنى قوله 


تعالى: «إفْلَمَاجحَلَرَبْه إلحَبلٍ جصآم كسك 


وَحَرَّمُوسَق صَهِهًا (". 

ولما أفاق موسى عليه السلام من غشيته 
كان أول ما نطق به تسبيح الله عز وجل 
«إفلًا أكاقَ كال شبكتك يت للك ونأ 
أوَللْموْمنِيت #©» سبح ربه في هذا الموقف 
الجليل الهائل الذي رأى فيه من عظمة ربه 
وجلاله ما يستدعي التسبيح؛ تعظيمًا لله عز 
وجل» وتنزيها له عما لايليق بكماله وعظمته 
سبحانه؛ ومن أن يقوى أحد من الخلق على 
رؤيته عيانًا في هذه الحياة الفانية. 

ولهذا أتبع التسبيح بقوله: مت نيلك 
د أي: 0 من 
مسألتى إياك ما سألتك من الرؤية» وأنا أول 
المؤمنين بأنه لايراك أحد في الدنيا إلا مات» 
وقيل: المراد أول المؤمنين من بني إسرائيل 
بما توحيه إلى ”. 

أما الموضع الثاني: فهو قول الله تعالى 
)١‏ انظر: فتح القديرء الشوكاني ؟/ 5 0". 
(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
2 ار م عساش وار 1ش 





على لسان موسى عليه السلام: مإوَلجْمَلِقٍ 
وزيا من أه(80) هرون أنى 0 أَنْدْد يد أيى 
© وأشركة ف تك © 35 شيمد كيرا 
كرا 2 إنَدَكْتَ ابا 4020 [طه: 
50-84]. 

ففي الآيات بيان أن موسى عليه السلام 
طلب من الله تعالى أن يجعل له من أخيه 
هارون معيئًا على تبليغ الرسالة وتحمل 
أعبائهاء يتقوى به ظهرهء وذلك بأن يكون 
معه نييًا مرسلًا من الله عز وجل» وعلل 
موسى عليه السلام طلبه هذا بقوله: :9ك 
ًا( حيث علم موسى عليه السلام 
أن مدار العبادات كلها والدين كله على ذكر 
الله عز وجل وتسبيحه؛ فسأل الله أن يجعل 
أخخاه معه يساعده ويعاونه على البر والتقوى» 
فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل 
وغيره من أنواع العبادات!؟). 

ثالثا: تسبيح داود عليه السلام. 

ذكر الله عز وجل تسبيح عبده ونبيه داود 
عليه السلام من خلال ذكر تسبيح الجبال 
والطير معه. وقد جاء ذلك في كتاب الله عز 


وجل في ثلاثة مواضع وهي: 
.١‏ قوله تعالى: #وِسَخَرَنامع ماود يبال 
6 حَنَ والطيرٌ وسكنا لعي 4 


(5) انظر: تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 
أيسر التفاسير الجزائري 55/7 7. 


[الأنبياء: 1/9]. 
؟. وقوله تعالى: (إولقَدَ َائي] داود بد 


م عق ل عر 


معْل َال أرى مت والطي كالما له 
لويد 4 امب عل 
“'. وقوله تعالى: «#وَأذكرٌ الكل 


نهد واس /(00) نا مسَخَريا 10 معدد سحن 

لين التاق (©) تار عفر 417 

أوَآَتُ )4 [ص: ١!‏ - 15]. 

فهذه الآيات الثلاث بينت تسبيح نبي الله 
داود عليه السلام» حيث كان عليه السلام إذا 
سبع الله تعالي وأشي حلياء سبحت يضبيسمة 
الجبال والطير» وجاوبته بالذكر والثناء على 
الله تبارك وتعالى0". 

وقد ذكر المفسرون أن الله عز وجل منح 
نبيه داود عليه السلام من الصوت الحسن 
العظيم» الذي كان إذا سبح به تسبح معه 
الجبال الراسيات الصم الشاميخات» وتقف 
له الطيور السارحات والغاديات والرائحات» 
وتجاوبه بأنواع اللغات» تسبيحًا معه لله رب 


العالمين20). 
زأيكا؛ تسبي وكرياعليه السلام. 
عاك بولك ونبيه زكريا 


عليه السلام» وجاء ذلك في سياق ذكر قصته 

عليه السلام حينما طلب من الله عز وجل أن 

)١(‏ انظر: تفسير السمرقندي */584: الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي .819/1١‏ 


(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
ا 


إلا من هلام يَبَدَ كيرا سبح ؟ 


الشبيح 


يهب له ذرية طيبة» فاستجاب الله عز وجل 
دعاءه» وبشره بالولد على لسان الملائكة» 
وحينها طلب زكريا من ربه أن يجعل له 
علامة يستدل بها على حصول الولد» فجعل 
الله عز وجل له علامة ذلك أن ينحبس لسانه 
يُبَبَمْنَ عن الكلام مع الناس من غير آفة أو مرض» 
فلا يستطيع النطق إلا رمرًا وإشارة. 5 

قال تعالى: « ا قَالَ ري أَجَمَل ل ءَايَةٌ 
قَالَ َايَثكَ آنا يُكَيْرَ ألنّاسَ كَلَكَدَ ياه 


وَالْإِبَكدرٍ © [آل عمران: .]4١‏ 

ولقد أمره الله عز وجل بكثرة التسبيح 
والذكر في هذه الحال» فرغم أن لسانه في 
هذه الحال ممنوع من كلام الناس؟ إلا أنه 
لم يكن ممنوعًا من التسبيح والتهليل وذكر 
الله عز وجلء فعكف كيه كردا سين السلا 
في محرابه وقد اطمأن قلبه» واستبشر 
بهذه البشارة العظيمة» وامتثل أمر الله عز 
وجل له بكثرة الذكر» والتسبيح» والصلاة 
والعبادة7". 

ولم يكتف زكريا بأن يسبح وحده لله 
عز وجل؛ بل خرج على قومه وأمرهم 
-بالإشارة- بتسبيح الله عز وجل؛ مزيدًا من 
شكر الله عز وجل على ما بشر به من نعمة 
الولد':)» قال تعالى عن نبيه زكريا: 9# قَالَ 


© انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
5 


(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 8/ .77١‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


2 


مه م 


0 2 عل ومو 
من الْيِخْرَّانٍ أَبَححَ لي أن سَيَحأ سا يان 
ودياك [مريم لد ال]. 
وفي هذا بيان لعظم تسبيح نبي الله زكريا 
عليه السلام لربه عز وجلء وفيه بيان أن 
التسبيح من أجل العبادات التي يشكر بها 
العبد ربه عز وجل على ما أولاه من نعم. 
خامسًا: تسبيح عيسى عليه السلام. 
ورد في القرآن الكريم تسبيح عبد الله 
ورسوله عيسى عليه السلام لربه عز وجل» 
وذلك في قوله تعالى: لود قَالَ أَمَهُيَنِعِيسَى 
8 بن ميم أذ نت َف ناسين دَق كين 
ين دون هه َل سُمِحَئَكَ مَا يكن لي أو 


ل 1 كت ته معد عد 2 1 
مان تَيى وَل كمَلد ماف تَدْسِكَ إن أت عل 


عو 


ُو © [المائدة: .]١15‏ 

ويكون هذا يوم القيامة» يوم يجمع الله 
الرسل ويسألهم ماذا أجبتم؟ ويسأل عيسى 
بمفرده توبيخًا للنصارى -الذين اتخذوه 
إلهًا- على شركهم, فيقول الله عز وجل هذا 
لعيسى عليه السلام, فيتبرأ عليه السلام من 
شركهم ومن مقولتهم الكفرية» وينزه الله عز 
وجل عن ذلك بالتسبيح له سبحانه7". 

لقد بدأ عيسى عليه السلام كلامه مع رب 
العزة سبحانه بالتسبيح -قبل أن يبرأ نفسه- 


:51/ انظر: زو لتقلسبينالهوانيي‎ )١( 





تنزيهًا له سبحانه عما افتراه المفترون» 
وتعظيمًا له وإجلالاء وثناء عليه وخضوعًا 
له وخوقًا منهه وهذا التسبيح من عيسى 
عز وجل متضمن لبراءته من أن يكون قال 
للناس شيئًا من ذلك؛ لأنه إذا كان قد نزه الله 
عز وجل عن ذلك فلاجرم أنه لم يأمر أحدًا 
ا 

سادسًا: تسبيح النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم. 

محمد صلى الله عليه وسلم حاتم الأنبياء 
والمرسلين وسيدهمء وهو أعظم من نزه الله 
وسبحه من الخلائق» ولقد ورد في كتاب 
الله عز وجل كثير من الآيات التي جاء فيها 
ل ذكر تسبيح النبي صلى الله عليه وسله”". 

والملاحظ أنه في كل هذه الآيات كان 
الأمر موجهًا للنبي صلى الله عليه وسلم 
بتسبيح ربه عز وجلء» وبتأمل هذه الآيات 
نقف على بعض الحقائق المستفادة من 
تسبيح النبي صلى الله عليه وسلمء وذلك 


فيما يأتي: 
.١‏ جميع الآيات التي ورد فيها أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بالتسبيح هي آيات 


(؟) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور // .١17‏ 

(*) من هذه الآيات: الحجر: 48. طه: "ال 
الفرقان: مم غافر: 60 ق: الادسووم 
الواقعة: 35. الإنسان: 55, الأعلى: 23 
القصرة 3. 


مكية» ما عدا آية سورة الإنسان0", 
وآية سور النصر. 


م ممه ملس | مص وه + مو 
لخم جر ريك قبل طأوع شين 
َمل غرويها ومن انآ اليل ضيح وأطراق 
لبا رِلَحَلكَ ين 4 [طه: .]1٠١‏ وقال 
ميساته: #ووطيع يكت رزات والمجي 
وَالإبَحكر 4 [غافر: 55]. وقال عز 
وجل: لوَسَيّح يحَمَد ويك مَلَ مألوع 
لقَّمِين وَل لتر (©) وَمِنَّ اليل 
سَمَيَحَهُ وَأدطرَآلْشّجْووٍ © [ق: 09 - .]5١‏ 

فى ذلك بيان لعظيم عبادة الت 
وني 5 لعظيم ًّ التسبيح 
عند الله عزر وجل» وحث للمؤمنين 


. كثيرًا ما يقرن الأمر بالتسبيح مع الأمر 


بالصبرء كقوله تعالى: «إتَآصَيرَ عن ما 


ع4 خعرزر ىن حرج انرو مهد 4« 
يموت وَسَيْحَ يحْمْدِ رَيْكَ قَلَ لوم 


لمَّمِيس وَقَْلَ لغرب 580 وَمِنَ لتلٍ 
يح وَأَدبرَآشُجْوو 4 [ق: و" - .]١‏ 
وقوله: موسي لَك رَيْكَ يلك يلين 


وَسَيْحَ يحمْدِ رَيْكَ ب لعُوْمْ (3) وين ألِ 
كَسَيَحَهوَإدْبرَالتجووٍ © [الطور: 48 -494]. 


سورة الإنسان مدنية عند جمهور المفسرين» 


ومكية عند بعضهم . 
انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 2471/8 
الجامع لأحكام القرآن, القرطبي .١١8/19‏ 


2 


الشبيح 


الصبرء وأن في ملازمة التسبيح كشفًا 
للضيق» وتسلية عند الشدائدء ولعل 
ذلك مفسرٌ لكثرة ورود الأمر بالتسبيح 
في القرآن المكي» حيث كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يتعرض في 
مكة لأذي المشركين» وقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم (إذا حزبه أمر 
صلى)6'". والصلاة فيها تسبيح لله 
تعالى بالقول والفعل. 


. قرن الله عز وجل الأمر بالتسبيح 


مع الأمر بالتوكل عليه سبحانه. قال 
تعالى: 15 وَبََكَرْع لَأَن الى لا وت 
وَسَهَحْيحََدو مكف يد دوي عساوو 
حيرا © [الفرقان: 08]. وفي ذلك بيان 
أن التسبيح فيه العون الكبير للعبد على 
الثبات والصبر"". 


. التسبيح شكر لله عز وجل على نعمه 


العظيمة. قال تعالى: «إإدًا جه صر 

لله وَالْمَمْحْ 8 وَرَلَيتَ آلنَاسٌَ 

يدَعْنُوْ في وين الله ألا 0 سََيَحْ 
ع 


3-9 سس ممصم 


ءء.ءع > 
يعمد ريك وَأَسمَعفْرة إِنَّهَ كان 


م451 [النصر: ١‏ - 8]. فلقد أمر 


ورد ذلك فى حديث حذيفة رضى الله عنه 
الذي أخرجه أبو داود في سننهء كتاب التطوعء 
باب وقت قيام النبي صلّى الله عليه وسلم من 
الليل رقم 0351١‏ 0017/1 

والحديث حسنه الألباني في صحيح سئن أبي 
داود /١‏ 344 رقم .١١19/1‏ 
انظر: الوسيط» طنطاوي .71/1١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم 
بمداومة التسبيح والتحميد لله عز وجل 
مع مداومة الاستغفار؛ شكرًا له سبحانه 
على نعمة النصر والفتح المبين» قال 
الدكتور وهبة الزحيلي: «أمر الله 
تعالى بالتسبيح أولَا: ثم بالحمد ثم 
بالاستغفار؛ لأنه قدم الاشتغال بما يلزم 
للخالق وهو التسبيح والتحميد على 
الاشتغال بالنفسء والسورة تدل على 
فضل التسبيح والتحميد» حيث جعل 
كافيًا في أداء ما وجب على النبي صلى 
الله عليه وسلم وأمته من شكر نعمة 
النصر والفتح»7". 
ثالًا: تسبيح المؤمنين: 
تسبيح الله عز وجل من هدي أصفياء 
الله المرسلين» ودأب عباد الله المؤمنين» 
وشغل أوليائه المتقين» وقد ذكر الله عز 
وجل في كتابه تسبيح عباده المؤمنين له 
سبحانه» وذلك فى عدد من الآيات التى 
مدحت اتسين والتي أمرت المؤمنين 
بالمداومة على التسبيح. 
أولا: مدح المسبحين من المؤمنين: 
جاءت عدة آيات في كتاب الله عز وجل 
تمدح المؤمنين الذين يسبحون الله عز 
وجل. 


.487 /"« التفسير المثير‎ )١( 





5500-7 


وأول هذه الآيات -من حيث ترتيب 
المصحف الشريف- قول الله عز وجل: 
«إإك فى حَلْقَ أَلسّمَواتٍ وَالْارْضٍ وَلغْيكقٍ 
ليل وَالتَّار لبن أل الأنتب 9 ألْدنَ 


موسو ب 6د 2 سل عد عر ص 
و5 أله قينا 


يدخروت وفعودا وَعَل جَنُويِهِمَ 
َتَحَحكُرُونَ ب حلْقٍ لوت وَالايْضِ ربَنَامَا 
خَلَقَتَ هَْذًا بطلا سُبْحَنتَكَ مَقِنَا عَدَابَثَارٍ © 
[آل عمران: .]١91- 19٠‏ 

ففي هاتين الآيتين أخبر الله عز وجل 
عن آياته العظيمة» ودلائل قدرته الباهرة؛ 
من خلق السماوات والأرض» واختلاف 
الليل والنهار» وما في ذلك كله من آيات 
عجيبة» تبهر الناظرين» وتقنع المتفكرين» 
وتجذب أفئدة الصادقين» ففي هذا الكون 
من العظمة والسعة؛ وانتظام السير والحركة» 
وبديع الصنع» ولطائف الفعل» والمناقع 
للخلقء» ما يدل على عظمة خالقهء» وعظمة 
سلطائه؛ وشمول قدرته» وعظيم حكمته 
وسعة رحمته؛ وعموم فضله» وشمول بره» 
ووجوب شكره!". 

هذه الآيات التي بثها الله عز وجل 
في السماوات والأرض إنما يعقلها أولوا 
الألباب والنهى» الذين استئارت قلوبهم 
بنور الإيمان» فأبصرت حقيقة الأشياء. 
إنهم المؤمنون الموقنون» الذين يتفكرون 


زفي انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
دك 


في خلق الله عز وجل ويقفون على آياته؛ 
فيزيدهم ذلك إيمانًا على إيمانهم» فتخشع 
قلوبهم» وتنشط ألسنتهم بذكر ربهم 
وتسبيحه في كل أحوالهم» ويديمون التفكر 
والنظر في عظيم خلق الله عز وجل» وه 
حالهم ومقالهم يقول: ©إرَبَنَامَاخَلَقْتٌ هلد 
كوللا سبَحَمَك ينا عَدَبَدَرٍ4: أي: لم 
تخلق يا رينا هذا الخلق عبنًا ولا لباه ولم 
تخلقه إلا لأمر عظيم؛ من ثواب وعقاب 
ومحاسبة ومجازاة» فأنت سبحانك منزه 
عن اللعب والعبث» ومنزه عن كل نقص أو 
عيب» لا يكون خلقك إلا لحكم عظيمة!". 

نقد مدح الله عز وجل المؤمنين 
المتفكرين في آياته» المسبحين له على 
الدوام» الذين دفعهم تفكرهم وتسبيحهم 
إلى الرغبة في ثواب ربهم عز وجلء والنجاة 
من عذابه سْبْحَتَكَ فَقِنَاعَدَابَاَارِ ©. 

والموضع الثاني الذي مدح فيه الله عز 
وجل عباده المؤمنين المسبحين هو قوله 
تعالى: ا«إثل “ايا بود أرلا يها أذ نين أوثوا 
للم ين مَبْلوء إدا يمك عَم يرون للأذقان 
تمه 1ه ةر 6ت 
متخا 4 [الإسراء لوحو ولع 

ففي هاتين الآبتين يخبر الله عز وجل 
عن تسبيح مؤمني أهل الكتابء وابتدأ الله 
عز وجل في فيهما بأمر النبي صلى الله عليه 


. 47/5/37 انظر: جامع البيان الطبري‎ )١( 








الشبيح 


وسلم أن يقول للكفار المكذبين بالقرآن 
الكريم: : «ءايأ بو أولامويثواً 4 وهذا على 
وجه التبكيت لهم والتهديد» لا على وجه 
التخيبر. 

والمعنى: سواء آمنتم بالقرآن أم لم 
تؤمنواء فهو حق في نفسهء أنزله الله 
عز وجلء وإن إيمانكم لا يزيده كمالاء 
وتكذيبكم به لا يلحق به نقصًا. 

د ألنَ أو للم من ْو إن ينك عَم 
يبون دقان سّسِّدا 4» أي: إن العلماء الذين 
أوتوا الكتب السابقة من قبل القرآن» وعرفوا 

حقيقة الوحي من مؤمني أهل الكتاب 
18 الى عليهى :ا القرآن يخرون سجدًا 
تعظيمًا له وتكريمّاء وعلمًا منهم بأنه من عند 
الله عز وجل2. 

ثم ذكر الله عز وجل تسبيحهم له مادححا 
لهم فقال: عونو سْبَحَنَ ينآ إن كن وَعَدُ 
ْنَا لََنْمُْلًا 4 أي أنهم عندما يخرون 
سيجدًا لسما اع القرآن» يسبحون ربهم عز 
ف اساي اه جم 
عن تكذيب المكذبين بالقرآن» وتعظيم 
وتبجيل لله عز وجل على قدرته التامة» وأنه 
لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة 
الأنبياء السابقين المتقدمين عن بعثشة محمد 
صلى الله عليه وسلمء ولهذا قالوا: لإإن كم 


2( انظر: جامع البيان» الطبري /١١/‏ /201/1 تفسير 
القرآن العظيم» فاون كفير 7 41, 
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وَعَد رين لَمفْعُولا 200. 

ومن الآيات التي ورد فيها مدح الله 
عز وجل لعباده المؤمنين المسبحين له 
سبحانه قوله تعالى: «[ في بيت دن أنه أن 
كر أل كر الشكرة يك لكر يان َي 
يمعي حِسَاي © [النور: م -#8]. 

ففي هذه الآية مدح لأولئك المسبحين 
لربهم عز وجل» الذين لم تلههم الدنيا وما 
فيها من تجارة وبيع ومتاع عن عبادة ربهم» 
وعن صلاتهم» وزكاتهم» وتسبيحهم» وقد 
وعدهم الله عز وجل بحسن الجزاء وعظيم 
الثواب» مع الزيادة بغير حساب؛ لأنهم 
قدموا طاعته ورضاه على كل ما سواه. 

وفي قول الله عز وجل: ريال مدح 
لهم وإشعار بهمتهم العالية» وعزيمتهم 
الصادقة» التي بها صاروا عمارًا للمساجد 
التي هي بيوت الله في أرضه”". 

وفي سورة السجدة مدحٌ آخر للمؤمنين 
الساجدين لله المسبحين له سبحانه» قال 
تعالى: طإَِمَايقم َي ْنَا دُسكروا 


م مشء ويم مميعوم ءءء مما ىا سم 


يها حرو سَجَا وسَبخأ ند رَيهِمْ وَهُمْ لا 








.41١ /9 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.70٠/18 انظر: التفسير المنير» الزحيلي‎ )١( 





مَسَتَكيروته 4# [السجدة: 15]. 

فلقد أثنى الله عز وجل على هؤلاء 
المؤمنين الذين يؤمنون بآياته» ووصفهم 
بالصفة الحسنى بسجودهم عند التذكير 
والوعظ بآياته» وبتسبيحهم لربهمء وعدم 
استكبارهم» بخلاف ما يصنع الكفار من 
الإعراض عند التذكير» وإظهار التكبر”". 

ولقد وعد الله عز وجل أولئك المؤمنين 
المسبحين ربهم عز وجلء والذين «آ تَتَجَاقَ 
ولمعا وما رَرَّفسهُم ينفِقُونَ © [السجدة: 
15]. 

وعدهم بعظيم المثوبة والجزاءء فقال 
سبحانه: «[ كََا دك تَدَسٌ آَم ين مي 
يوجر مَك فيسمَُونَ © [السجدة: 10] 

وبمدح الله عز وجل لعباده المؤمنين 
السبحين نعلم علم اليقين مدى عظم 
التسبيح» ومدى محبة الله عز وجل لعباده 
المسبحين له على الدوام» ونعلم أن التسبيح 
عبادة جليلة» ترفع مقامات العبد عند ربه عز 
وجلء وهذا كله يدفع العباد الصادقين إلى 
الحرص الشديد على ملازمة تسبيح الله عز 
وجل في كل الأوقات»؛ وعلى كل الأحوال. 

ثانيًا: أمر المؤمنين بالمداومة على 
تسبيح الله عز وجل: 

لقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بأن 
(© انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 751/4 


يسبحوه بكرةٌ وأصيلاء في الصباح والمساءء 
في الشدة والرخاءء في كل أوقاتهم» وعلى 
كل أحوالهم. 

قال تعالى: «إيكا ) وم أذكروأ 
لله وكا كرا 80 ويخ ]ك1 ويلا 4 
[الأحزاب: 4١‏ -47]. 

يأمرهم سبحانه أن يذكروه ذكرًا كثيرًا؛ 
من تهليل» وتحميد» وتسبيحة وتكبير؛ وغير 
ذلك من كل قول فيه قربة إلى الله سبحانه 
وتعالى» وينبغي مداومة ذلك في جميع 
الأوقات» وعلى جميع الأحوال؛ فإن ذكر 
لله عبادة عظيمة» يفوز بها العبد برضوان 
ربه عز وجلء وينال محبته؛ ويفوز بأعلى 
الدرجات في جنتهء وذكر يعين العبد على 
الخير» ويعينه على كف لسانه عن الكلام 
القبيح7". 

ولقد أردف الله عز وجل الأمر بالإكثار 
من ذكره بالأمر بتسبيحه» مع أن التسبيح 
داخل في الذكرء وفي ذلك بيان لشرف 
التسبيح وعظمه عند الله عز وجل. 

قال الزمخشري: ١‏ والتسبيح من جملة 
الذكر؛ وإنما اختصه من بين أنواعه ليبين 
فضله على سائر الأذكار؛ لأن معناه تنزيه 
الله عز وجل عما لا يجوز عليه من الصفات 
والأفعال»)20. 

)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص/517. 
)5١‏ الكشاف 6/ل/الا. 


الشبيح 


ومن الآيات التي ورد فيها أمر المؤمنين 
بالتسبيح في كل الأوقات قول الله تعالى: 
وذ أَرَسَلَكَكَ مَّنهِدًا وَمُتَفْمًا وَتَذِيرًا 
لِتوّمِسُوأ ياه ورسولو وتمؤدفة وَموْفرُوهُ 
2 3 سكي ييل 4 [الفند: م و 

شي ا الأولى من هاتين الآيتين بين 
الله عز وجل الوظيفة التي كلف بها رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وهي أن يكون 
صلى الله عليه وسلم شاهدًا على الناس؛ 
شاهدًا بالإيمان لمن آمن منهم» وشاهدًا 
بالكفر لمن كفر منهم؛ بعد أن بلغهم رسالة 
ربه تبليعًا تامًا كاملاء ومن مهمته أيضًا 
تبشير المؤمنين برضا الله عز وجل» ويما 
أعد الله لهم من النعيم المقيم» ومن مهمته 
أيضًا: أن يكون نذيرًا للكافرين وللعصاة 
بسوء المصيرء إذا ما استمروا على كفرهم 
وعصيانهم. 

ثم بين الله عز وجل الحكمة من 
إرسال النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: 
« لتنا ياه متسشوله متشزئفة قير 
ويخ مط عر وا ميك 0 أي: لتؤمنوا 
باللمسببنا وورسوكه سال لقم وساي 
وتعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتوقروه؛ أي: تعظموه» وتفخموه؛ وتجلوه» 
وتقوموا بحقوقه صلى الله عليه وسلمء 
ولتسبحوا الله عز وجل بكرة وأصيلاء أي 
تنزهوه سبحانه وتصلوا له» وتديموا ذكره 
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وتسبيحه. في أول النهار وآخخره2"7. 

قال السعدي: «ذكر الله عز وجل في هذه 
الآية الحق المشترك بين الله ويين رسوله» 
وهو الإيمان بهماء وذكر الحق المختص 
بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو التعزير 
والتوقير» وذكر الحق المختص بالله عز 
وجلء وهو التسبيح له والتقديس بالصلاة 
وغيرها»". 

وهناك آيتان في كتاب الله عز وجل 
أمر الله سبحانه فيهما عباده المؤمنين بأن 
يسبحوه في حالات ممخصوصة -زيادة على 
التسبيح العام في كل حال-» والآيتان هما: 

الآية الأولى: قوله تعالى في سياق 
الحديث عن حادثة الإفك: لإ 
هَدَاببتوعَظِيمٌ # [النور: 15]. 

لقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين في 
هذه الآية بأن يحسنوا الظن بإخوانهم عند 
سماع شيء يطعن في أعراضهمء وأن لا 
يخوضوا في حديث يتتهك أعراض إخوانهم 
من غير بيئة أو دليل» وبين لهم سبحانه أنه 
كان الواجب عليهم عند سماع خبر الإفك 
في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يكذبوه ويكذبوا قائله» وأن يبادروا إلى 
تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه من 


758/١ انظر: الوسيط طنطاوي‎ )١( 
(؟) تيسير الكريم الرحمن ص747.‎ 





هذا البهتان العظيم'". 

قال القرطبي: «الآية عتاب لجميع 
المؤمنين» أي: كان ينبغي عليكم أن تنكروه» 
ولا يتعاطاه بعضكم من بعض على جهة 
الحكاية والنقل» وأن تنزهوا الله تعالى عن 
أن يقع هذا من زوج نبيه صلى الله عليه 
وسلمء وأن تحكموا على هذه المقالة بأنها 
بهتان» 27 

وفي الآية: إرشاد حكيم من رب العزة 
سبحانه لعباده المؤمنين؛ بأن يسبحوه عند 
سماع مثل هذه الأخبار المكذوبة التي تطعن 
في عرض النبي صلى الله عليه وسلم» 
أو عرض المؤمنين الصالحين» ومناسبة 
التسبيح في مثل هذه الحالة: تنزيه الله عز 
وجل من أن يقال مثل هذا الكلام في نساء 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء أو في 
نساء صالحي المؤمنين» ولبيان التعجب من 
تجرؤ الخائضين في مثل هذا الإفك والبهتان 
العظيه”*. 

الآية الثانية: قول الله عز وجل: «9 وَألَِى 
حَلَنَ الأزوج كه وحَلَ يالك والأتو 
ا ركبو 9 إِتَمَوًا عل ورد كر توا 
يعَمَةٌ ويك إك أسَتَوَيمٌ” عَكه وتوا سبك 
لَدِى سَخَرَ لا هذا وَمَا حكُنًا له مُفْرِنَ 4 
0 انظر: المصدر السابق ص57 0. 
(4) الجامع لأحكام القرآن ؟١١/ .7١‏ 


(0) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي ”/ 277 تفسير 
القرآن العظيمء ابن كثير /٠١‏ 196. 


[الشغرف: ف- 1 ]| 

ففي هاتين الآيتين: يذكر الله عز وجل 
عباده ببعض نعمه عليهم؛ من تسخير الفلك 
التي تحملهم في البحار بما ينفعهم» وتسخير 
الدواب والأنعام ليأكلوا منها ويركبوا على 
ظهورهاء وأمرهم سبحانه بأن يذكروا هذه 
النعم العظيمة عليهم» ويسبحوا ربهم عز 
وجل؛ شكرًا على هذه النعم» وذلك حين 
التلبس بمنافعها والاستواء على ظهورها"'". 

فقوله عز وجل: ١‏ لِتَسْبَوًا عَلّ ورد © 
توطئة وتمهيد إلى ذكر نعمة الله عز وجل 
يكوه ثم تَدَدُوا يَمَدٌ د َي إن أستَويم 

عَّهِ #أي حينئذ؛ فإن ذكر ل في حال 
التلبس بمنافعها أوقع في النئفس وأدعى 
للشكر عليهاء وأجدر بعدم الذهول عنهاء 
أي جعل لكم ذلك نعمة منه سبحانه لتشعروا 
بها فتشكروه عليهاء فالذكر هنا: هو التذكر 
بالفكرء لا الذكر باللسان فقط. 

وقوله سبحانه: مإ وَيَتوُاْ سْبَحَنَ لدِى 
سَخَّرَ لَنَاهَذَاومَاحكُنَا لههمُقِرينَ #» ليكون 
إعلانًا للشكر باللسان بعد الشكر في النفس 
والقلب, فلقننا الله عز وجل صيغة شكره 
سبحانه؛ كما لقنئا صيغة الحمد في سورة 
الفاتحة”"). 

قال ابن عاشور: «وافتتح هذا الشكر 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
له 
(9) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 5 .1١754/7‏ 


الشبيح 


اللساني بالتسبيح لأنه جامع للثناء؛ إذ 
التسبيح تنزيه الله عما لا يليق» فهو يدل على 
التنزيه عن النقائص بالصريح» ويدل ضمنًا 
على إثبات الكمالات لله عز وجل»77. 

ويفهم من هذه الآية أن التسبيح من أعظم 
ألفاظ الشكر تله عز وجل؛ فإذا ما تلبس عبد 
بنعمة من نعم الله عز وجل فشعر بها في 
قلبه» فلينطلق لسانه بتسبيح ربه تتزيهًا له 
وتعظيمّاء شكرًا على آلائه ونعمه التي لا تعد 
ولاتحصى. 

ولعظم تسبيح الله عز وجل فإنه سيكون 
دعاء أهل الجنئة وهم منعمون فيهاء فتسبيح 
المؤمنين لربهم عز وجل لا يتتهي بانتهاء 
الدنيا؛ بل يبقى معهم في دار الخلد والنعيم. 

قال تعالى: ( إن ليت ءامنرأيعم أ 
للحت َنِم ديم بإيكنم تجرف من 
هم لتر في جَنتِ التو (8) موده 
فا ستحتة اللَّهُمَ مَقِيَمُمْ فيا يا 
مَعْوسهُر أ لَلْسَدُ يِه و اكيت 4# 
[يونس: .]١١-9‏ 

قال السعدي: «عبادتهم فيها للهء أولها 
تسبيح لله وتنزيه له عن النقائص» وآخرها 
تحميد لله» فالتكاليف سقطت عنهم في دار 
الجزاء؛ وإنما بقي لهم أكمل اللذات» الذي 
هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة» ألا وهو 
ذكر الله الذي تطمئن به القلوب» وتفرح به 


© المصدر السابق 2109/4/96 
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ح ف التاء 


الأرواح» وهو لهم بمنزلة النفس» من دون 
كلفة و مشقة20. 
ايعاد تسبيح المخلوقات كلها لله عز 

لقد أسند الله عز وجل في كتابه العزيز 
التسبيح إلى أصئاف مخلوقاته جميعًاة 
من الحيوانات» والنباتات» والجمادات» 
العاقلة منها وغير العاقلة» والناطقة وغير 
الناطقة» وكل شيء مما خلق الله عز وجل 
في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما 
من المخلوقات التي لا يحيط بعلمهاء ولا 
يعلم عددها إلا الله عز وجل الذي خلقهاء 
والذي أحاط بكل شيء علمّاء وأحصى كل 
شيء عددًا. 

ففي كتاب الله عز وجل نحو إحدى 
عشرة آية من عشر سور" أسند فيها التسبيح 
إلى مخلوقات الله عز وجل؛ من هذه الآيات 
ما أسند فيها التسبيح إلى المخلوقات 
مجملة» ومنها ما أسئد فيها التسبيح إلى 
مخلوقات معينة. 

أولَا: الآيات الني أسند فيها التسبيح 
لجميع المخلوقات: 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص08". 

(5) هذه السور هى: الرعد: 3١7‏ والإسراء: 
5 والأنبياء: 2/9 والنور: »4١‏ وص: 23/8 
والحديد: 201 والحشر: قت والصف: ث3 
واللجمعة: رفغيو 1 





الآيات التي أسند فيها التسببح إلى جميع 
المخلوقات هي ثماني آيات: 

أولها: قول الله تعالى: 1 لتَمواثُ 
الت وَالْديِشُ و ومن فيو إن إن ل و لا 
د ولك لا تمقهوة تهون د سه نه كن حَلِيمًا 


عَُوَا © [الإسراء: 4]. 

ففي هذه الآية يخبر سبحانه بأن 
السماوات والأرض وجميع مخلوقاته 
تنزهه سبحانهء وتمجدهء وتسبحه بلسان 
الحال والمقال؟ فما من شيء من خلق 
الله عز وجل إلا ويسبح بحمده؛ ولكن لا 
تفقهون تسبيحهمء إلا ما كان تسبيحه بمثل 
ألستتكم””. 

يقول محمد طنطاوي في تفسير هذه 
الآية: «بين الله سبحانه أن جميع الكائنات 


درق موف بردم ع 
تسبح 3-6 فقال تعالى: م شيع له لوت 
مع سرح ع بعر سل 


السَّبع وأ الي ومن فون إن ين َوه إلا يع 
عد وليك لَانفَْهُوتَ َيِحَهُمْ # أي تنزه الله 
تعالى وتمجده السعوات السبع» والأرض» 
ومن فيهن من الإنس والجن والملائكة 
وغير ذلك؛ وما من شيء من مخلوقاته التي 
لا تحصى إلا ويسبح بحمد خالقه سبحانه؛ 
ولكن أنتم يا بني آدم لا تفقهون تسبيحهم؛ 
لأن تسبيحهم بخلاف لغتكم» وفوق مستوى 
فهمكمء وإنما الذي يعلم تسبيحهم هو 


(5) انظر: جامع البيان» الطبري 07/117 4» تيسير 
الكريم الرحمن» السعدي ص40 . 


خالقهم عز وجل. 

والمتدبر في هذه الآية الكريمة يراها 
تبعث في النفوس الخشية والرهبة من 
الخالق عز وجل؛ لأنها تصرح تصريحًا بليعًا 
بأن كل جماد وكل حيوان وكل طير وكل 
حشرة.. بل كل كائن في هذا الوجود يسبح 
بحمد الله عز وجلء وهذا التصريح يحمل 
كل إنسان عاقل على طاعة الله» وإخلاص 
العبادة له» ومداومة ذكره؛ حتى لا يكون 
-وهو الذي كرمه ربه وفضله- أقل من غيره 
طاعة لله تعالى)27. 

أما الآبة الثانية التي أخبر فيها ربنا عز 
وجل عن تسبيح جميع المخلوقات له 
سبحانه فهي قول الله تعالى: #ألْرمَ مآد 
نه ضع له من فى امت وَلاضٍ وَالطوردٌ 
سَنتض كل ديم سك ةويا 
يَفْعَلُت # [النور: .]4١‏ 

قال ابن كثير: « يخبر تعالى أن جميع 
ما في السماوات وما في الأرض من شيء 
يسبح لهء ويمجده» ويقدسه» ويصلي له 
ويووسه سبحانه 001 

ومعنى قول الله عز وجل: «طلَمَدعِم 
صن وَصَبرِحَهه به يحتمل توجيهين: الأول: 
أن يكون الضمير في قوله: مإمَدَءَِم! عائد 
على الله عز وجلء فيكون معنى الكلام: 


.859/8 الوسيط‎ )١( 
.079/1 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الشبيح 


كل مصل ومسبح منهم قد علم الله صلاته 
وتسبيحه؛ والتوجيه الآخر: أن يكون الضمير 
عائدًا على قوله: لأثلّفيكون المعنى: قد 
علخ كل مضل وزمسيح منهع اصبلاة نقسة 
وتسبيحه. الذي كلفه الله به وألزمه إياه'". 

أما الآيات الأخرى التي يخبر فيها ربنا 
عز وجل عن تسبيح جميع المخلوقات له 
سبحانه» فهي فواتح كل من السور التالية: 
الحديد» والحشرء» والصف» والجمعة. 
والتغابن» ففي سورة الحديد والحشر 
والصف جاء الإخبار بصيغة الفعل الماضي. 

قال تعالى : مِإسبَمَ يِل ماف المت والاض 
هاعر ك4 [الحديد: .]١‏ 

وقال سبحانه: لإسَيَحَ ينه مَانى ألسَموات 
وَمَافِ الارض وَعْوَالْعَزو لير 4 [الحشر: .]١‏ 

وقال عز وجل: لإسَبّحَ ينما سمت 
وَمَافِ الْاَرْضٍ وَعْوَالْم لكر [الصف: .]١‏ 

أما في سورتي الجمعة والتغابن فقد جاء 
الإخبار بصيغة الفعل المضارع. 

قال تعالى: يميج يناف سمو توَمَاف 
لاض لِك الْقدُوسٍ العرز لكر [الجمعة: 
1]. 

وقال عز وجل: مشَْيَح ماف آَلسَسوتِ 
وَمَان لاض لَه التاك وله الْحندوَمْوَلكلْ تو 


_ 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 23١١ /١9‏ تيسير 
الكريم الرحمن» السعدي ص١017.‏ 
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وقد وجه المفسرون الحكمة من إخبار 
الله عز وجل عن تسبيح مخلوقاته بالفعل 
الماضي تارة وبالفعل المضارع تارة أخرى؛ 
بأن الفعل الماضي فيه دلالة على أن تنزيه 
المخلوقات وتسبيحهم لله عز وجل أمرٌ 
مقررء أمر الله عز وجل به خلقه وعباده من 
قبل» وأمر به الناس» فالمخلوقات مسبحة 
لله عز وجل أبدًا في الماضي» وستظل 
مسبحة له سبحانه في المستقيل27. 

أما الفعل المضارع فيدل -كما هو معلوم 
عند أهل اللغة- على الدوام والاستمرار 
والتجدد» وفي ذلك بيان بأن أهل السماوات 
والأرض والمخلوقات كلها يجددون 
تسبيحهم لله عز وجل» وهم مستمرون فيه» 
لايفترون عنه بدا" . 

قال الشوكاني: «وجاء هذا الفعل في 
بعض الفواتح ماضيّاء وفي بعضها مضارعاء 
وفي بعضها أمرّاء للإشارة إلى أن هذه 
الأشياء مسبحة في كل الأوقات» لا يختص 
تسبيحها بوقت دون وقت؛ بل هي مسبحة 
بدا في الماضي؛ وستكون مسبحة أبدا في 
المستقيل»0©. 

ويبقى آية أخخيرة أخبر الله عز وجل فيها 
عن تسبيح يع خلقه له سبحانه» وهي 
الآية التي ختمت بها سورة الحشرء وهي 


)222 انظر: أضواء البيان» الشنقيطي مه 
50 انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور /0؟/ /اه”7. 
زفرفق فتح القدير لت 





0 طخ رٌأئةالكيق البارئاً 
التعرة ل 1 نمه الْحدق ميم مي د مق 
سعساس ا [الحشر: 
1 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على ذكر 
بعض أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى» 
فأخبر سبحائه بأئه: ل مايق بار 4 
لجميع المخلوقات» المنشئ لها من العدم» 
«الْمْصَوَدُ 4 أي مصور المخلوقات ومركبها 
على هيئات مختلفة» وهذه الأسماء متعلقة 
بالخلق والتدبير والتقدير» وأن ذلك كله قد 
انفرد الله بهء لم يشاركه فيه مشاركء «إلهُ 
انمآ الْحْنَىَ أي: له سبحانه الأسماء 
الكثيرة العظيمة: التي لا يحصيها ولا يعلمها 
أحدّ إلا هو سبحانه» وكلها حسنى تدل على 
أكمل الصفات وأعظمهاء لا نقص في شيء 
منها بوجه من الوجوه» ومن حسنها: أن 
الله يحبهاء ويحب من يحبهاء ويحب من 
عباده أن يدعوه ويسألوه بهاء ومن كماله 
سبحانه وكمال أسمائه وصفاته أن جميع 
من في السماوات والأرض مفتقرون إليه 
على الدوام» يسبحون بحمدهء ويسألونه 
حوائجهم؛ فيعطيهم من فضله وكرمه 
ما تقتضيه رحمته وحكمتف وهو الْعريدٌ 
كير # الذي لا يريد شيئًا إلا ويكونء ولا 
يكون شيء إلا لحكمة عظيمة!". 


() انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 


ثانيًا: الآيات التى أسند فيها التسبيح 

أخبر الله عز وجل عن تسبيح مخلوقات 
معينة له سبحانه والآيات التي أخبر فيها ربنا 
عز وجل عن ذلك ثلاث آيات: 

الآية الأولى: قول الله عرز وجل: 
«تضيخ العَدُ يحتدو. والمليكة من 
ِفَيه- وَبْرسِلُ الصَّوْعِقَ يعيب يناك 
كان وَهُمّ تجددلوت ف اله 5 
َنْحَالِ 4 [الوعة: 18 

وللمفسرين قولان في المقصود بالرعد 
في هذه الآية: 

أحدهما: أنه اسم الملك الذي يزجر 
السحاب» وصوته: تسبيحه. 

والثاني: أنه الصوت المعهود المسموع 
عند حدوث البرق. 

والآية تحتمل المعنيين» وإنما خص 
الرعد بالتسبيح؛ لأنه من أعظم الأصوات7". 

والآية الثانية: قوله تعالى: لوسَخَرا 
مم داويد الْجبَالَ سبح ل كه 
علوت © [الأنياء: 4/]. 

ففي هذه الآية الكريمة أخبر سبحانه 
عن تسبيح مخلوقات معينة له سبحانه» 
حيث أخخبر عن تسبيح الجبال والطير لله عز 


ص 85 , أيسر التفاسير» الجزائري 710//0. 


015/4 انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي‎ )١( 
8:8 /* المحرر الوجيزء ابن عطية‎ 


الشبيح 


وجل مع نبي الله داود عليه السلام؛ وذلك 
أن داود عليه السلام كان من أعبد الناس» 
وأكثرهم لله ذكرًا وتسبيحًا وتمجيدّاء وكان 
قد أعطاه الله عز وجل من حسن الصوت 
ورقته ورخامته ما لم يؤته أحدًا من الخلق» 
فكان إذا سبح وأثتى على الله جاوبته 
الجبال الصمء والطيور البهمء وهذا فضل 
الله عليه وإحسانه» فلهذا قال: «وَسكُنًا 
قلعليت 274. 

قال القرطبي: «قال وهب: كان داود 
عليه السلام يمر بالجبال مسبحًا والجبال 
تجاوبه بالتسبيح: وكذلك الطير. وقيل: 
كان داود عليه السلام إذا وجد فترة أمر 
الجبال فسبحت حتى يشتاق؛ ولهذا قال: 

وَسَخَّرْناه أي جعلناها بحيث تطيعه إذا 
أمرها بالتسبيح. وقال قتادة: «شيِحَ # 
يصلين معة إذا صلى» والتسبيح: الصلاة» 
وكلّ محتمل» وذلك فعل الله تعالى بها ©. 

والآية الثالثة: يخبر فيها ربنا عز وجل 
أيضًا عن تسبيح الجبال والطير مع نبيه داود 
عليه السلام. 

قال سبحانه: مإأصَي رع مَايمُولُونَ ودر 
عَبَدَنا دأو دا ادر 10/7 إنَا مط ريا َال 
1 ها مسن باعش وَالْإسْرَاقٍ اق '(4 وَالطيرَ 10 4 0 
2 [ص: ١7‏ -19]. 


(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص58 0. 
زفق الجامع لأحكام القرآن /1١١‏ 519. 
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فهذه الآيات مثل آية الأنبياء؛ إلا أنه 
سبحانه ذكر هنا أن التسبيح كان «إبَْمَتِيَ 
َلْإِشْرَاقٍ 4» والعشي: من وقت العصر 
إلى الليل» والإشراق: شروق الشمس إلى 
الضحىء وهذا يدل على كثرة تسبيح نبي 
الله داود عليه السلام؛ وكثرة تسبيح الجبال 
والطير معه(". 
خامسًا: تسبيح من عبدوا من دون الله 
عز وجل: 

لقد عبد بعض الضلال من الناس 
مخلوقات لله عز وجلء بهتانًا وزورًا وافتراءً 
على الله» فمنهم من عبد نبي الله عيسى عليه 
السلام» ومنهم من عبد الملائكة؛ ومنهم من 
عبد غير ذلك» وكل ذلك شرك وكفر يستحق 
من فعله الخلود في عذاب الله عز وجل. 

ولقد أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز 
أن عيسى عليه السلام والملائكة الذين 
عبدوا من دون الله سيتبرؤون يوم القيامة 
مما فعله المبطلون» ومن شرك المشركين» 
وسيسبحون الله عز وجل وينزهونه عما 
افتراه المفترون» فعيسى عليه السلام ما دعا 
أحدًا إلى عبادته؛ وإنما دعا الناس لعبادة الله 
عز وجل. 

قال الله تعالى : مود قَالَ أ 
ميم أنتَ قُلْتَ نين ين وق كن 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 2158/7١‏ تفسير 
ابر تسبي لوكي لاز لد 


2 
أله يَنِعِيسَى 4 





ين دون هه كال سْبِحَلتَكَ ما يكن 4 أن 
ل مال لى يحي دكن ند سه هقد ْدق 


مقع 


لمْ ألثوي (5) مَاكُلتُ لي 0 يدت 
كن أتبذوا لله وق ويك و علوم ويد 


و تارك أ ألرقيك 0 2 
وَأتَ عَلَكُلِ شَىِْ كَيِيدٌ 4 [المائدة: ١١6‏ - 
/111]. 


لقد بدأ عيسى عليه السلام كلامه مع 
رب العزة -سبحانه بالتسبيح -قبل أن 
يبرأ نفسه- تنزيهًا له سبحانه عما افتراه 
المفترون» وتعظيمًا له وإجلالاء وثناءً عليه» 
وخضوعًا له وخوقًا منهه وهذا التسبيح من 
عيسى عز وجل متضمن لبراءته من أن يكون 
قال للناس شيئًا من ذلك؛ لأنه إذا كان قد نزه 
أحدايه1", 

أما الملاتكة الذين عبدهم الضلال 
من دون الله عز وجلء فقد أخبر الله عز 
وجل بأنهم سيتبرؤون يوم القيامة من عبادة 
أولئك المشركين لهم؛ وسيسبحون الله عز 
وجل تنزيهًا له عن شرك المشركين وافتراء 
الكافرين. 

قال تعالى: 8 وَبَوم يَحْشُرَُمَ وما 
لع زر 31 قََدُلُ 1 عو 
يعبُدُورت من دون لو فيقوز سم صلم 


9218 


عباع دعتو أ هُمَ صَصنُواالتيلَ 5 َالواً 


(؟) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور // .1١1١‏ 


7 001 


اك ما كان ينض كنا أن تكد من دونلت 
ليحك ر وَيانُوا قوما يورا © [الفرقان: 18-11]. 

وفي هذا تقريع للكفار الذين عبدوا 
الملائكة من دون الله عز وجل. 

وفي سورة سبأآيات مماثلة لهذه الآيات» 
إذيقول الله عز وجل: لويم يرصم يما ثم 
دل نتبكة أعؤلة يكذ ك ينبت 0 
الوأ سْبَحَتَكَ أت وَلتنا من دونه يلوأ 


نوه عاق قرع ع عو 200 , 
يَعْبُدُونَ لجن أحكارهم بم مُؤْمنوْنَ © [سباً: 


.]5١-5٠ 
فالملائكة تقر لله عز وجل بأنه ليس‎ 
للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدًا سواه سبحانهء‎ 
لاهم ولا غيرهم؛ وتسبح الملائكة ربها عز‎ 
وجل يوم القيامة قائلين: ما دعونا هؤلاء‎ 
الكفار إلى عبادتنا؛ فما يكون لنا ذلك؛ بل‎ 
ولا رضاناء ونحن برآء منهم ومن عبادتهم؛‎ 
فما ينبغى لأحد أن يعبدنا؛ فإنا عبيد لك»‎ 

فقراء إليك» وكذلك الخلق كلهم''". 
كلها لله عز وجل -من الملائكة. والنبيين» 
والمؤمنين» وسائر المخلوقات- نستشعر 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 548/١9‏ 7 تفسير 
القرآن العظيمء ابن كثير /٠١‏ 791. 


الشبيح 


علم قدر ربه عن عبادة مولاه؛ فالكون كله 
خلق الله والخلق كله قد سبح لله سبحانه 
وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة 
عرشه. ومداد كلماته» سبحان الله وبحمده» 


سبحان الله العظيم. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


من خلال تتبع الآيات التي ورد فيها 
لتسبيح في كتاب الله عز وجلء نجد أن . )وز 
التسبيح فيها ورد بعدة صيغ؛ وذلك كما 
يأتي: 

أولا: اتسبيح بصيغة: (سبحان) 
مضافًا إليها هاء الضمير العائد إلى الله 
عز وجل (سبحانه). 

وهذه الصيغة هي أكثر صيغ التسبيح 
ورودًا في كتاب الله عز وجل؛ حيث إنها 
وردت في أربع عشرة آية/. 

وبتتبع هذه الآيات التي ورد فيها التسبيبح 
بهذه الصيغة نجد أنها كلها جاءت في سياق 
تسبيح الله عز وجل لنفسه العلية؛ فمن هذه 
الآيات -على سبيل المثال قوله تعالى: 
موَقَانُوا أَغحَدَ أله ولدا سجمعة ول نا 


ف السَموت وأ اررض يل م [البقرة: 


0 مد وية ير أ 3 2 م رضم 3 
للنَّ وَحَلتَهُمْ بين وبنلت يغير علو 
يه و 7 مر سه ل 

بعليس علي اسع : [الأنعام: 
[1١‏ ]. 


)222( وردت هذه الصيغة من صيغ التسبيح في 
المواضع التالية من كتاب الله عرز وجل: 
البقرة: 2١١5‏ والنساء :الال والأتعام: 23٠١‏ 
والتوبة: "١‏ ويونس :0 مل والتحل: 6 
0 والإسراء: 25 ومريم: 30 والأنبياء: 
كال والروم: »5١‏ والزمر: 317/24 


0 





ألمب -.- ولك عت ع 5-2 


4]. 
وقوله سبحائه وتعالى: «إوَمَا قَدَرُوا 
ا 0 نه م 
تكد وكل فنا را 5-7 [الزمر: /ك] 
والملاحظ أيضًا أن كل هذه الآيات قد 
وردت: إما في سياق تنزيه الله عز وجل 
نفسه عما افتراه المفترون من اتخاذ الولد» 
أو في سياق تنزيهه سبحانه لنفسه عما نسبه 
المشركون إليه سبحانه من اتخاذ الشريك» 
وإما في سياق تعظيم الله عز وجل لنفسه. 
وبيان بعض مظاهر آيات قدرته وملكه. 
وامتنانه سبحانه على عباده يما يوجب 
الشكر والثناء له سبحانه. بتنزيهه وتسبيحه 

وتمجيده. 

ثانيًا: التسبيح بصيغة (سبحان) 
مضافا إليها كاف المخاطب 
(سبحانك). 

التسبيح بصيغة (سبحانك) ورد في كتاب 
الله عز وجل في تسع يات 01 
(؟) هذه الآيات هي: البقرة: 27 آل عمران: 

المائدة: ١١اك‏ الأعراف: 218 


يونس: ٠١‏ الأنبياء: /31» النور: 15ء الفرقان: 
1 سب 81 


وبتتبع هذه الآيات نجد أن التسببح 
بهذه الصيغة قد ورد على لسان الملائكة 
المكرمون في ثلاث آيات منهاء وورد على 
لسان ثلاثة أنبياء من أنبياء الله عز وجل 
-وهم يونس عليه السلام وموسى عليه 
السلام وعيسى عليه السلام - في ثلاث 
آيات أخرى. والآيات الثلاث المتبقية 
ورد فيها التسبيح بهذه الصيغة على لسان 
المؤمنين. 

ثالنًا: التسبيح بصيغة (سبحان الله). 

وهذه الصيغة هي أشهر صيغ التسبيح؛ 
وتكثر هذه الصيغة أيضًا في سياق الآيات 
التي يسبح الله عز وجل فيها نفسه العلية عن 
شرك المشركين وافتراء المفترين؛ من نسبة 
الولد أو الشريك لله عز وجلء كقوله تعالى: 
لاما دين وَلوومَا كات مَمَهد ين إل 
إذا َدَهبَ كل لع يمَاحَقَوَكابتضُهُحْ عل بين 
بحن أل صَمَايضفُويت 4# [المؤمنون: .]41١‏ 

وقوله: طوَجَحَا نه وبأل وقد 
يَصِفُون 4 [الصافات: /1294-15]. 

وقوله أيضًا: «أم دج إلد مَ آم بحن أله 
عَمَافروْنَ 4 [الطور: 57]. 

ووردت هذه الصيغة أيضًا فى سياق 
أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم 
بأن يخبر عن دعوته التي يدعو هو وأتباعه 
الناس إليهاء قل مذو سبي أدْعْرا إل آَم 


السبيح 


عل بحصسبرَة أَنَأومن بع وَسَ َه آنأو 
المشركيرت 4 ليوسف: .]1١8‏ 

فقوله تعالى: لإوَسْبَحَنَ لَه وَمَآ أن 
التشركيت 4 أمر للنبي صلى الله عليه 
وسلم بأن يعلن تسبيحه وتنزيهه لربه عز 
وجل كما أمر أن يعلن عن دعوته7. 

ووردت هذه الصيغة كذلك في سياق أمر 
الله عز وجل عباده المؤمنين بتسبيحه في 
أوقات مخصوصة: قال تعالى: «! سَمْبَحَنَ 
لَه ين تسوت وين يحون 0 وله 
تُظهرُونَ # [الروم: 1١‏ -18]. 

قال الإمام الطبري: «يقول تعالى ذكره: 
فسبحوا الله أيها الناس: أي صلوا له مين 
تُنَسُوت 4 وذلك صلاة المغرب. لوحن 
حون 4 وذلك صلاة الصبح. «وَعَينْيًا 4 
يقول: وسبحوه أيضًا عشيّاء وذلك صلاة 
العصرء يمن تُظهرُونَ ‏ يقول: وحين 
تدخلون في وقث الظهر»”". 

ففي هذه الآية: إخبار عن تئزه الله 
عز وجل عن السوء والنقص» وعن أن 
يمائله أحد من الخلق؛ وفيها أيضًا: أمر 
للعباد أن يسبحوا ربهم عز وجل حين 
يمسون وحين يصبحون» ووقت العشي 
ووقت الظهيرة؛ فهذه الأوقات هي أوقات 


2584/4 انظر: معالم التنزيل» البغوي‎ )١( 
55/17 التخرير والتتويرء اب عاشور‎ 
.87 /؟١ جامع البيان‎ )0( 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حو ف التاء 


الصلوات الخمسء أمر الله عباده بالتسبيح 
فيها والحمد» ويدخل في ذلك الواجب 
منه» كالمشتملة عليه الصلوات الخمس» 
والمستحب كأذكار الصباح والمساء وأدبار 
الصلوات» وما يقترن بها من النوافل00). 

رابعًا: التسبيح بصيغة: (سبحان 
الذي) (الاسم الموصول العائد على 
الله عز وجل). 

ورد التسبيح بهذه الصيغة في أربع آبات 
من كتاب الله عز وجل؛ وكل هذه الآيات قد 
وردت في سياق بيان بعض مظاهر قدرة الله 
عز وجل وعظمته سبحانه؛ وبيان بعض ذعمه 
على عباده؛ وهذه الآيات هي: قوله تعالى: 
«شبحن الدِىَ ترى عبد للا يرت 
التتعد لكي عي ركنا 
عزلء ين ماله التي اليد 4 
[الإسراء: .]١‏ 

وقوله: 8 مْبْحَنَ الى خَلَقَّ 000 
حشلا ا د اد َديْضُ وين أنه 
لَايصَلَمُونَ © [يس: +]. 

وقوله: 12 وََلى خَلَقَّ عَلْقَ آلا روح طَها وَحَمَلَ 
5 ل القت ك0 إتتنا 

, و را 
يوووا سَبْحَنَ ليك سر اهنا ا 
شري 4 1 [الزخرف: 17 -"1]. 


له 


0-1 


نعمة يُْ إِذَا . سيم 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 





0 


وقوله تعالى: لإإنّمَآ أَمَرهه ذا راد سَيْكًا 
يكل لك متكيك (2) ممنح َل 
3 1 ل مَىْء وليه يد 4 [يس: به 
-89]. 

خامسًا: التسبيح بصبغة: (سبحان 
ربي)2» و(سبحان ربك»)» و(سبحان 
ربنا». 

ورد التسبيح مضاقًا إلى الرب -جل 
وعلا- في خمسة مواضع من كتاب الله عز 
وجلء» في موضعين من هذه المواضع ورد 
بصيغة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم» 
في قوله تعالى: ويل عَنهُمَ عق حي (09 
َلرْ موك يتوزدت (03 سبَحَنَ رَيْكَ وب 
لير عن يرت (2)وَسَكمْ عل الت 
(ن وَلْْمَد يِه رب الْصَلَمِرت # [الصافات: 
١/8‏ - 145]. 
َك حئ ف تَفَجرٌ 8 من رض ضِ يَنْبُوءا © أو 

تَكوْنَ لك جَنَّه ين ييل وَعِسي مشج 
لتر كله تَفْجِيًا 8 أ مقط 
لفقل كنا قد 0 ل 2 
التقيكر ول 1 54 دي 
ُو أو يقب سمل ون 58 
حَقَّ تَتَرَلَ عََيَنا كتبا ب فيو قل بتكن 39 
هن كت ٍلَاِصَرا يسول 4 [الإسراء: 4٠‏ 


دسو 


١ 


ففى هذه الآيات الأخيرة أمر الله عز 


وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينزه ريه 
عز وجل عما طلبه أولئك الكفار السفهاء 
من مطالب فيها سوء أدب مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم» طلبوها على سبيل 
التعنت والتعجيز له صلى الله عليه وسلم؛ 
حيث طلبوا منه أمورًا لا يقدر عليها إلا الله 
عز وجلء وليست في مقدور أحد سواه 
فأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم 
أن ينزهه عن أقوالهم الباطلة» ومطالبهم 
السفيهة» فتنزه الله سبحانه عن أن تكون 
أحكامه وآياته تابعة لأهوا ائهم الفاسدة» 
وآرائهم الضالة0". 

وورد التسبيح مضاقًا إلى رب السماوات 
والأرض في موضع واحده وهو قول الله عز 
وجل : إثلَ ين كن للبم وَل نأ ومين 
(8) سْبَحنّ رت الككوت وَالْضِ رَتِ لمش 


ةم ا 


عَمَايصِتُونَ © [الزخرف: -4١‏ 47]. 

وهذه الآية من الآيات التي نزه الله عز 
وجل فيها نفسه عما افتراه عليه المفترون 
من اتخاذ الولد» تعالى الله عما يقولون علوًا 
كبيرًا. 

وفي ذكره عز وجل في هذا الموضع 
بصفته رب السماوات والأرض ورب 
العرش العظيم -وهذه المخلوقات أعظم 
ما خلق الله سبحانه- يفيد انتفاء أن يكون 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
صسصككة. 


الشبيح 


له سبحانه ولد؛ فهو سبحانه مستغن عن 
الولد؛ وهو سبحانه رب كل شيى قال أبن 
عاشور: «ووصفه -في هذه الآية- بربوبية 
أقوى الموجودات وأعظمها؛ يفيد انتفاء أن 
يكون له ولد؛ لانتفاء فائدة الولادة» فقد تم 
خلق العوالم ونظام نمائها ودوامهاء وعلم 
من كونه خخالقها أنه غير مسبوق بعدم؛ وإلا 
لاحتاج إلى خالق يخلقه. واقتضى عدم 
السبق بعدم أنه لا يلحقه فناء؛ فوجود الولد 
له يكون عبعًا0 0 . 

وورد التسبيح بصيغة: (سبحان ربنا) في 
موضعين من كتاب الله عز وجل. 

الموضع الأول: على لسان مؤمني أهل 
الكتاب» وذلك في قول الله تعالى: مُكل 


مق م 


انين :هزع كي ب عجره عدم نه 000 ا 
+امثوأ بود ألا ومسو إن لذن وفوا للم من ملو 


سبحق ويد كا وعد ْنَمو [الإسراء: 
لولحم ل]. 

لقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله 
عليه وسلم بأن يقول للكافرين الذين كفروا 
بالقرآن الذي أنزل: «إءايثا بو ولا ثرا 4» 
أي سواء آمتم به أم لا فهو حق في نفسه» 
أنزله الله» ونوه بذكره في سالف الأزمان 
في كتبه المنزلة على رسله؛ ولهذا قال: مإ 
أو للم من 4 أي من صالحي أهل 
الكتاب. الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه 


(5) التحرير والتنوير 7/58 755. 





لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


ار ل سرحي ا جح ال سلس 


ولم_يبدلوه «إإدا يحَك عَلِمْ يِيُونَ لدان 
سُمنَا4 أي لله عز وجل شكرًا على ما أنعم 
به عليهم من جعله إياهم أهلًا أن أدركوا 
هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب» 
ولهذا يقولون: «َإسبَحن ويا إن كنا وَعَدُ وَيْنا 
نملا أي تعظيمًا وتوقيرًا على قدرته 
التامة» وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم 
على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد 
صلى الله عليه وسلم/". 

والموضع الثاني: هو قول الله عز وجل 
إخبارًا عن أصحاب الجنة: مِأثَالاسْبَحنَ ري 
ِنَاكاطَِيِيت 4# [القلم: 9؟]. 

فبعد أن ذكرهم أوسطهمء وعادوا إلى 
رشدهمء سارعوا إلى تنزيه ربهم عز وجل 
وتسبيحه. نزهوه سبحانه عن أن يكون ظالمًا 
فيما فعل بهم؛ بل هم الذين ظلموا أنفسهم 
بتركهم قول: إن شاء الله ويما قصدوا من 
حرمان المحتاجين7". 

سادسًا: التسبيح المقرون بالحمد 
(سبحان الله وبحمده). 

وزد الأمر بقرن التسبيح لله عر وجل 
بحمده سبحائه في سبع آيات من كتاب الله 


.41 /9 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
3 
ة.‎ 0/0 


التفاسير» الجزائري 


أيسير 





منها: «وسَيّخ يحَمَدرَيْكَ 2704 وفي آبتين: 
سبح يحَمَرِ رَيِكَ 4» وفي آية واحدة قال 
سبحانه: مأ وَتبَكَنْ عل الي الى لا يسُوثُ 
وَسَبّحَ يحَمَدِوه [الفرقان: 58]. 

كما جاء في كتاب الله عز وجل العخبر عن 
قرن التسبيح بالتحميد في مواضع متعددة» 
مثل قوله تعالى: «إوَإن ين وم لاي ارو 
وليك لَاتَفْفَهُونَ َبيِحَهُمَ #[الإسراء: 4 4]. 
وقوله عز وجل:_ © إِنَمَا بومكَاتتا 
لين دا ذُحكرذا بحرو سجّدًا وسَبوا دو 
َيَهِمْ وهم كروت 4 [السجدة: .]1١6‏ 

وقوله تعالى عن ملائكته: «وَالْمَكَيكَةٌ 
يحون يحْنْدِ رَتيِمَ # [الشورى: 5] وغير 
ذلك من الآيات. 

وتسببح الله عز وجل بهذه الصيغة يكون 
بأن يجمع بين التسبيح والتحميد» وذلك بأن 
يقول القائل: سبحان الله وبحمده؛ وهذا ما 
دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم» 
حيث إنه جاء في الحديث أنه صلى الله عليه 
وسلم ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه: 
ةا جةة مسَوأئورالَمَحُ 4 إلا يقول 
فيها: (سبحانك ربنا وبحمدككء اللهم أغفر 


بي 


زفرف ورد ذلك في أربع آيات من كتاب الله عر 
وجلء وهذه الآيات هي : طه: ٠اك‏ غافر: 
دف ق: 79 الطور: 58. 

(5) الآيتان هما: الحجر: 48. النصر: 7. 

)2 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» 





وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
قد وضح لنا تسبيح الملائكة لربها عز وجل» 
وذلك عندما 19 أي الكلام أفضل؟ فقال: 
(ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان 
الله وبحمده)2"7. 

وهذا التسبيح المقرون بالحمد يتضمن 
التعظيم لله تعالى على الإجمال والكمال؛ 
وذلك لأن التسبيح مع التحميد يجمع النفي 
والإثبات: نفى المعايب كلها عنه سبحاتف 
وإثبات المحامد كلها له سبحانه7 . 

وإن تسبيح الله عز وجل بهذه الصيغة 
هو أحب الكلام إليه سبحانه» ففي الحديث 
عن أبى ذر رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبرك 
بأحب الكلام إلى الله)؟ قلت: يا رسول 
الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: 
(إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله 
ونتحمده)00: 


سابعًا: التسبيح باسم الله العظيم. 
ورد الأمر بالتسبيح باسم الله العظيم 


رقم /725951/ 117/8 عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر 
والدعاى باب فضل سبحان الله وبحمدة» 
ا رقم الا عن أبي در رضي 
الله عنه. 

(؟) انظر: قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات» 
ابن تيمية ص 2.77 

(9) سبق تخريجه في الحديث السابق. 


الشبيح 


في ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل» 
- في قوله تعالى: (إصَنَيَحَ سي مَيْكَ 

جلي ليع 004 ولي موشيم والسشووة الأمر 
- تعالى: (إسَيح آسْمَرَيْكَ الل 4 [الأعلى: 
1 

وليس المراد من التسبيح باسم الله أن 
يقول العبد: سبحان اسم الله؛ وإنما المراد 
لله عز وجل2. 

قال ابن القيم: «إن الذكر الحقيقي محله 
القلب؛ لأنه ضد النسيانء والتسبيح نوع 
من الذكرء فلو أطلق الذكر والتسبيح لما 
فهم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسان, والله 
تعالى أراد من عباده الأمرين جميعًاء ولم 
يقبل الإيمان وعقد الإسلام إلا باقترانهما 
واجتماعهماء فصار معنى الآيتين: سبح 
ربك بقلبك ولسانك» واذكر ربك بقلبك 
ولسانك» فأقحم الاسم تنبيهًا على هذا 
اللفظ باللسان»20. 

ومما يؤيد أن المراد من التسبيح ياسم 
ذكرًا بالقلب واللسان ما جاء في الحديث 


4 وردت هذه الآية في كتاب الله عز وجل في 
ثلاث مواضع : الواقعة: لا 45 الحاقة: 
06 

)0( انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور /"٠‏ 71/7. 

05 "الس القيم ؟/ 146. 
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عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: 
لما نزلت: «إسَيّح يأو دَيْكَ لعي » 
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(اجعلوها في ركوعكم)» فلما نزلت: سيج 
سْمْريْكَ لَك قال صلى الله عليه وسلم: 
(اجعلوها في سجودكم)!". 


)222( أخحرجه أحيك في مستدم رقم دوع لال 
16 وأبو داود في سن تفريع أبواب 
الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده» ا ,”٠‏ رقم 28594 وابن 
ماجه فى سنن كتاب إقامة الصلاة باب 
التسبيح في الركوع والسجود. /١‏ 27817 رقم 
لاحل والحاكم في المستدرك؛ رقم كود 
ا 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بقوله: إياس ابن عامر الراوي 


عوسلقايسيلسريف, 





إن المتدبر للآيات التي ورد فيها التسبيح 
في كتاب الله عز وجل يجد أن التسبيح 
يشرع في مواطن مخصوصة -فضلًا عن 
التسبيح العام في كل وقت وعلى كل حال- 
؛ ومن خلال استقراء تلك الآيات نجد أن 
معظم التسبيح الوارد فيها جاء في مواطن 
تنزيه الله عز وجل عن شرك المشركين» 
وافتراء المفترين» أو في مواطن الحديث 
عن عظمة الله تعالى وجلاله» وبيان آياته 
الباهرة في خلقه» ويشرع التسبيح أيضًا في 
مواطن التعجب» وعقيب الطاعات؛ وبعد 
الفوز بنصر الله عز وجل. 

ونقف فيما يأتي على بيان هذه المواطن» 
مستشهدين ببعض الآيات في ذلك: 
أولا: التسبيح في موطن تنزيه الله عز 
وجل: 

لقد سبح الله عز وجل نفسه العلية عن 
كل نقص أو عيب نسبه إليه الكفار المشركون 
الجاهلون بربهم عز وجل؛ فنزه سبحانه نفسه 
عن اتخاذ الصاحبة والولد» ونزه نفسه عن 
الشريك والند والمثيل» والآيات في ذلك 
أكثر من أن تحصى في بحث واحد. 

نمع ثبلت الى 127 اللا 37 ل ا 
نفسه عن اتخاذ الولده قوله تعالى: ##وقَالُوا 
أَغَسَدَ هد ولد مْبحدية بل لما فى لسوت 


والارض عل د قَنِيَُونَ 4 [البقرة: 115]. 
وقوله عز وجل: © قالرا الك 
ل ا م ره ال 2 
َلسَّمدوتِ وما ف الاتضاية مس ف 
طن 1 بج عَلَ لَه ما 2 
َعم تم تون كا 3 
وقوله: عون م لت لتاق صيخلت 
وَلَهُم مَانْتهوتَ #4 [التحل: /61]. 
أما الآيات التي سبح الله عز وجل فيها 
نفسه عن شرك المشركين» وعن أن يكون 
له شريك في ملكه أو ألوهيته» فهي أيضًا 
كثيرة في كتاب الله عز وجلء منها -على 
سبيل المثال-: قوله تعالى: #قل لَوْكانَ معد 
9 يدمو ١‏ إل نك لشن سَبيل 8 
شتحلنة رتل عَنَ يو لكي [الإسراء: 


؟3-5ة]. 


وقوله عز وجل: « أنه الى لفك ثُرّ 


و +2 وبي 


ا ع 0 
2 شكليكُ من 2 
َكل ارد 4 الروم: .14٠‏ 

ولقد أمر الله عز وجل رسوله محمدًا 
صلى الله عليه وسلم بأن يسبحه عندما 
طلب منه سفهاء المشركين -على سبيل 


الاستهزاء- أن يأتيهم بمعجزات لا يقدر 


عليها البشرء قال تعالى: 8 وَهَالُوا آن 
سوك اعم م سوس 


ينه لَك حَقٌ مَدْجرٌ ا ين الْارضٍ 


يشبوعا 
ا 


الي تن ع وعِسَِ 


0 5 مقط 
فنفْجَر الأتهدر جِللَهًا تَفْجِيًا 8 و سقط 
ألقيآه كما رمت عَكئا سنا 2 


وَالكبسكةٍ لا 8 أو يون لك ينث 


في 
رم ىع 


تحر 0 قَّ فى الشماء ولن نوو لي 
حَقّ مُيَلَ علدا َل عا كك َه ل سبد وق 
هَنْ كنت إِلَاِصضَرا يَُولًا © [الإسراء: 0و - 
*34]. 

فأمر الله عز وجل نبيه أن يسبحه في 
موطن خاض فيه أولئك المشركون فيما 
ينافي تنزيه الله عز وجل وإجلاله. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين من قومكء القائلين لك 
هذه الأقوال» ماسْبَحَادَ رق تنزيهًا لله 
عما يصفونه به» وتعظيمًا له من أن يؤتى به 
أو بملائكته؛ أو يكون لي سبيل إلى شيء 
مما تسألونيه» «إكن كت إلَا بدا ولا 4 
يبن يقول: هل أنا إلا عبد من عبيده من بني آدم» 
فكيف أقدر أن أفعل ما سألتموني من هذه 
الأمورء وإنما يقدر عليها خالقي وخالقكمء 
وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم» 
والذي سألتموني أن أفعله بيد الله عز وجل» 
الذي أنا وأنتم عبيد له» لا يقدر على ذلك 
غيره20. 

وقد ذكر الله عز وجل تسبيح عبده ونبيه 
عيسى عليه السلام له سبحانه يوم القيامة 


2 
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عما افتراه المبطلون؛ من عبادته عليه السلام 
من دون الله عز وجل: لإوَإدْ مَالَ أنه ينعمِيسَى 
من دون أكَو َال سَبِحَنتَكَ مَا يكن إح انول 
مَايْسَ ل يحقّ #[المائدة: 115]. 

وكذلك الملائكة المكرمون يسبحون 
ربهم عز وجلء منزهين له سبحانه عن افتراء 
المفترين وشرك المشركين» قال تعالى: 
ب كاوًا يتبذود (2) كلأ سبحفك 
رهم يم ترون 4 [سباً: ١1-4غ].‏ 

«وفي هذه الآية: دليل على أن العبد 
المومن يسبح الله ثمالى عيذ ححتدويث. ها 
ينافي تنزيهه وتعظيمه سبحانه؛ من قول أو 
فعل أو اعتقاد»7. 
ثانيًا: التسبييح في المواطن الدالة على 
قدرة الله عز وجل وعظمته: 

إن المواطن التي يستشعر فيها العبد 
عظمة ربه عز وجل» وبرى من عجيب قدرة 
الله عز وجل؛ لا يمكن لمخلوق حصرهاء 
ولا يحيط بها إلا الذي خلقها سبحانه 
وتعالى» وكم من عجائب لله تعالى في 
العالمين يتغافل عنها الناس ويتجاهلونها؛ 
إلا أولي الألباب منهمء الذين قال الله 
0 تسيو قلي اسل نسل الف 

. // 





عز وجل فيهم: ##إرك فق ألصَمنوتٍ 
وَالْديْضٍ وَاخْيَكفٍ اليل وَالتبَار لبن أولي 
لبتي 0 الَذنَ يدحرُونَ اله قبنمًا وَفُعُودًا 
َعَكَ ويه وَتَقَكُرُودَ ب حَلقٍ لمات 
وَالْارْض ريا مَا حَلَدتٌ هذا بولا سْبَحَادَكَ هنا 
عَذَاَاثَا 4 [آل عمران: 19- 1941]. 

إن هؤلاء المتفكرين في خلق الله عز 
وجل من أولي الألباب لما استشعروا عظمة 
الخالق امتلأت قلوبهم تنزيهًا له سبحانه» 
وانطلقت ألسنتهم بتسبيحه رما خلَقَتَ 
هذا بَِلا سُبَحَدتَكَ 4: فإن المواطن التي 
يقف فيها العبد على شيء من عظيم قدرة 
ربه وبديع صنعهء لا يملك العبد فيها إلا أن 
يلهج بتسبيح ربه وتنزيهه عن كل نقص أو 
عيب نسبه إليه المبطلون. 

«إن المؤمن المتفكر بعد أن تدبر ونظر» 
ودقق وتفكرء يتوجه إلى الله تعالى متضرعًا 
معلنًا قناعته بحكمة الله العليا في حلق 
المخلوقات)20. 

ولقد افتتح الله عز وجل سورة الإسراء 
بالتسبيح؛ لأن السياق يتحدث عن معجزة 
عظيمة لا يقدر عليها أحد إلا الله سبحائه. 
تحن الِى أترى يمَبَيو ثلا يرت 
ايمر لكر لَ نسحي الم الى ميقا 
عوك ودين مإكزا ند مر ألمي الَهِيرُ 4 


[الإسراء: 1]. 


() التفسير المنير» الزحيلي 7017/4. 


فالإسراء بالثبي صلى الله عليه وسلم آية 
من آيات الله دالة على عظيم قدرته سبحانه. 

قال ابن عاشور: «الافتتاح بكلمة التسبيح 
من دون سبق كلام يؤذن بأن خبرًا عجيبًا 
يستقبله السامعون: دالا على عظيم القدرة 
من المتكلم سبحانه»7". 

ومن الآيات التي ورد فيها التسببح في 
موطن بيان عظمة الله عز وجلء قوله تعالى: 


7 00000 م 


«سْبَحنَ الى حَلَقَ الْأروقح كلها ينا 
ب ع م ل 


ميت الْدريْضٌ ومن أفْسهْ وَمِنَا لَايِسْلَمُونَ # 
زيس: ”7]. 

وقوله في ذات السورة: (َإإنّما أمرُهر 
إذ أََادَ يك أن يَعُولَ لَه كن كَيِسَكُورك (5م) 
سبح الى ييه ملكوث كل وو وليه 
يحون # [يس: 41- 18]. 

قال ابن كثير: «أي تنزيه وتقديس وتبرئة 
من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد 
السموات والأرضء وإليه رجع الأمر كله» 
وله الخلق والأمرء وإليه يرجع العباد يوم 
المعادء فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل 
المنعم المتفضل)0". 
ثالنًا: التسبيح في مواطن التعجب: 

ومن المواطن التي يرد فيها التسبيح 
ويشرع: مواطن التعجبء وقد ورد التسبيح 
في عدد من الآيات في موطن التعجب 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .7410/1١١‏ 


الشبيح 


-سواء كان التعجب من عظمة قدرة الله عز 
وجل أو تعجبٌ من غير ذلك-» ومن الآيات 
في ذلك قوله تعالى: لإوَقَانُواآغّيَدَ أكَهُ 
ولد سْبحَمُ بل لهم فى اموت وَالارض 
كل أ يفون [البقرة: .]1١5‏ 

فتسبيحه تعالى لنفسه في هذه الآية كما 
يتضمن تنزيهه عن اتخاذ الولد» يتضمن 
كذلك التعجب من هذه المقولة الباطلة"2. 

ومن ذلك -أيضًا: قوله تعالى لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم جوابًا عما اقترحه 
الكفار من الآيات: لأكُلٌ سُبْحَاكَ رق هَنْ 
كنثإ لاا يَسولَا 4 [الإسراء: +9]. 

ففي قوله تعالى: سبح وق تعجبٌ 
من تعنت هؤلاء الكفار ومن ظنهم السيء 
في الله عز وجل» وتنزيه له عز وجل عما لا 
يليق به مما يصفونه به» ومن أن يتقدم أحد 
بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكه!'". 

وفي هذه الآية: دليل على أن العبد 
المؤمن يشرع له أن يسبح الله عز وجل عند 
حدوث ما ينافي تنزيهه وتعظيمه من قول أو 
فعل أو اعتقاد/2. 

ومن الآيات التي ورد فيها التسبيح في 


© انظر: التسبيح في الكتاب والسئة» محمد 


كندو ؟/177. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
للريضة 

(5) انظر: التسبيح في الكتاب والسنة» محمد 
كندو 18/7. 
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موطن التعجبء قول الله عز وجل: مولز 
سَبْحتَكَ هَذَاببتَنعَظِيمٌ # [النور: “1]. 

ففي هذه الآية يؤدب الله عز وجل 
المؤمنين بما يجب عليهم فعله وقوله إذا 
سمعوا كلامًا يسيء إلى عرض رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فالذي عليهم 
أن يبادروا إليه هو إنكار هذا الكلام أشد 
الإنكارء وأن يزجروا أنفسهم عنه زجرًا 

كول إذ سَوعشموء قث مَايكَون نآ أن تكلم 
داه أي: ما يصح منا إطلاقًا أن نتكلم 
بهذا الحديث البالغ أقصى الكذب والافتراء» 
وعلمهم ربهم في هذا الموطن أن يسبحوه 
سبحانه؛ يسبحوه على سبيل التعجب من 
شناعة هذا الخبر» فقولهم في هذا الموطن: 
طسْبْحَسَكَ 4 أي: نتعجب يا ربنا من شناعة 
ما سمعناه؛ فإن ما سمعناه عن أم المؤمنين 
عائشة كذب يبهت ويدهش من يسمعه؛ وهو 
فى الشناعة لا تحيط بوصفه عبارة2"7. 
رابعًا: التسبيح عقيب الطاعات: 

ومن المواطن التي يشرع فيها التسبيح 
أيضًا: بعيد الانتهاء من الطاعات والعبادات» 
كالتسبيح في أدبار الصلوات» وقد أمر الله 
عز وجل بذلك في قوله تعالى: 'مَأصْيرٌ 


.48/١١ الوسيطء طنطاوي‎ )١( 





لشَّميس وَقِلَ لمرو © وَمنَ لل صَيَحَهُ 
ود رَالشجود #4 [ق:9*- ١ئ].‏ 

ففي هذه الآية يأمر الله عز وجل نبيه 
صلى الله عليه وسلم بالصبرء ويأمره بأن 
يسبح بحمد ربه في أوقات مخصوصة 
خصها سبحانه» وذكر سبحانه من هذه 
الأوقات: أدبار السجودء» وللمفسرين 
أقوال في المقصود بالتسبيح في أدبار 
السجودء ذكرها الإمام الطبري فقال: 
«واختلف أهل التأويل في معنى التسببح 
الذي أمر الله نبيه أن يسبحه أدبار السجود. 
فقال بعضهم: عني به الصلاةء فقالوا: 
وهما الركعتان اللتان يصليان بعد صلاة 
المغرب. وقال آخرون: عنى به التسبيح في 
أدبار الصلوات المكتوبات» دون الصلاة 
بعدها. وقال آخرون: هي النوافل في أدبار 
المكتوبات)27. 

وسواء كان التسبيح المأمور به في أدبار 
السجود هو صلاة النوافل أم كان مطلق 
التسبيح؛ فالأمران يصلح أن يطلق عليما 
تسبيح؛ فالصلاة تسبيح» والتسبيح المطلق 
المعروف تسبيح» وقد جاءت السئة بالحث 
على التسبيح في أدبار الصلوات» وذلك 
في عدة أحاديث» من ذلك: ما رواه كعب 
ابن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (معقبات لا يخيب قائلهن -أو 


(؟) جامع البيان 7؟/ /الا"ا. 


فاعلهن-: ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث 
وثلاثون تحميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة» في 
دبر كل صلاة)277. 
خامسًا: التسبيح بعد النصر: 

إن النصر بيد الله عز وجلء يمتن به على 
من يشاء من عباده» قال تعالى: «ووَمَاتسَرٌ 
ِلَامِنٌ عند أله لمر كير © [آل عمران: 
١75‏ ]. 

فإذا أنعم الله عز وجل على الأمة بالنصر 
على أعدائهاء فعليها أن تجتهد في شكر ربها 
على هذه النعمة العظيمة» ولقد علم الله 
عز وجل الأمة المؤمنة كيف تشكر ربها عز 
وجل عند حصول نعمة النصرء وذلك من 
خلال تلك السورة العظيمة التي أنزلها الله 
عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم - وهي آآخر سورة أنزلت كاملة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -. موجهًا 
له كيف يقابل نعمة ربه بالنصر والفتح 
المبين. 

قال تعالى: مهدا 22 كاين ا 


اقمع 3 موقت القافق شر 


في دين الله أهولها 5 صََيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ 
اع تكد وَئْ(»4 [النصر: 


1 آ]. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد» 
باب استحباب الذكر بعد الصلاقء رقم 
دي 


الشبيح 


قال الإمام الطبري: «يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك 
سوسوي ا اا لي 
والفتح: فتح مكة «إ وَرَآَيح أَلنَّاسٌَ # من 
صنوف العرب وقبائلها ل 
دين الله أََلجًا 4 يقول: في دين الله الذي 
بعثك به أفواجاء يعني: زمرًاء فوجًا فوجّاء 

يه حمْد ريك 4ه يقول: فسبح ريك 
بكار بحمده وشكره. على ما أنجز لك 
من وعدهء وقوله : #وَأسْعَغْور َه كاد 


باك يقول: وسله أن يغفر ذنوبك؛ إنه كان 
ذا رجوع لعبده المطيع إلى ما يحب)!". 


ومع نه (السوره الكرية تعلية إن مق 
أعظم المواطن التي يشرع فيها التسبيح 
شكرًا لله عز وجل» موطن حصول النصر 
للمؤمنين. 

ولقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر ربه عز وجل فيما أمره به في هذه 
السورة» فعن أم المؤمئين عائشة -رضي الله 
عنها- أنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم 
يكثر -بعد نزول هذه السورة- أن يقول 
في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي) يتأول القرآن7". 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: 
0 جامع البيان 4 ؟/ 31/1. 


(9) أخرجه فى صحيحد كتاب الصلاق» 


باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم 
00 
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«معنى يتأول القرآن: يعمل ما أمر به في 
قول الله عز وجل: 8 صَيّعْ يحَمَدِ مَيْكَ 
و شْتَمْورئَِتَه كان هَابا4ك) وكان صلى 
الله عليه وسلم يقول هذا الكلام البديع في 
الجزالة» المستوفي ما أمر به في الآية» وكان 
يأتي به في الركوع والسجود؛ لأن حالة 
الصلاة أفضل من غيرهاء فكان يختارها 
لأداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون 
أكمل»20. 
ناكسا التسبيح عند الاستواء على 
المركوب: 

يشرع للمسلم إذا ركب مركويًا من دابة» 
أو سفينة» أو سيارة» أو طائرة» أو غيرها 
من وسائل النقل أن يسبح الله عز وجل 
تسبيحًا مقرونًا بالحمد والتهليل والتكبير 
والاستغفارء وذلك امتثالًا لقول الله 3 
7 « وى علق الازيع عامل 
ين الك وَالأتمكر د تا تك © قتا 3 
و د ا ةر | إذا ويم عه 
كت را تكن الدى سد اعد وكامحكنا 
دْمفْرنِنَ () ونا لصوت © [الزخرف: 
.]١15-15‏ 

ففى هذه الآيات يذكر الله عز وجل عباده 
بما خلق من أصناف المخلوقات المتنوعة» 
ويمتن سبحانه على عباده بما جعله لهم من 


)00 امنبا جاتر مسيبو سلب له 





أنواع المراكب التي يركبونها في البحر والبر» 
إلى حيث قصدوا في الأرض لمعايشهم 
ومطالبهم» ويعلمهم ما يقولون إذا استقروا 
على ظهور هذه المراكب» من تسبيح الله عز 
وجلء؛ وشكره على نعمه؛ التي منها: تسخير 
هذه المراكب للناس» والتي لولاه سبحانه 
ما أطاقوها ولا ضبطوها؛ ولكنه سبحانه من 
لطفه وكرمه سخرها وذللها ويسر أسيابهاء 
0 خاصة لعب ويم 
مد ري ا انريم عي 4 لأن 
00 في 0 الموطن 0 الشعور 
بالانتفاع بالنعمة- يكون أدعى لشكر النعمة» 
وأوقع في نفسه. وأبعد ما يكون عن الغفلة 
عنها/". 
أمر الله به معلمًا الأمة كيفية الامتثال لأمر 
ربها عز وجلء» فعن ابن عمر رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبر ثلانا» 
ثم قال: (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 
له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» اللهم 
إنا نسألك فى سقرنا هذا البر والتقوى ومن 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 


.81/ /1( أضواء البيان» الشنقيطي‎ 057١ 
. 11/5 /7 6 انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )( 


العمل ما ترضى...)270. 

وفي مشروعية التسبيح عند الاستواء 
على ظهر المركوب شكرًا لنعمة الله عز 
وجل تذكير بمشروعية التسبيح عند الانتفاع 
بكل ما سخر الله عز وجل لنا في هذه الدنياء 
فشكر النعمة واجبء ومن أعظم أوجه شكر 
المنعم سبحانه تسبيحه وتقديسه وتنزيهه. 
فسبحان الله وبحمده. 
سابعًا: التسبيح عند الكرب: 

فمن المواطن التي أشار القرآن الكريم 
إلى مشروعية التسبيح فيها أيضًا: موطن 
الكرب والشدة؛ فقد يتعرض العبد في هذه 
الدنيا إلى الوقوع في شدة أو كرب» يحتاج 
عندئذ إلى الالتجاء إلى من ينجي من 
الكرب» ويفرج الشدائد» وجيب الْمضطرٌ 
دَادعَاموَيكْئِفٌ أَلشُوه # [النمل: 17]. 

ولقد علمنا ربنا عز وجل ماذا نقول في 
مناجاتنا له سبحانه عند الكرب» وذلك من 
خلال ما أخبر به سبحانه من قصة ذي النون 
عليه السلام» عندما ناجى ربه في الظلمات. 

قال تعالى: فإ وا ابنذ ذهب مَعنضببًا 
قن أن َقرَ عه تاك في المت أن 
اكه إلا أت ستكدتك إن حكنت ون 
ريس © لتتَجننا ل بكي 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحجء 


باب ما يقول إذا ركب إلى سفر» رقم 77089 
00 


الشبيح 


الْعَيٌ مَكدَإلَك شح الْمُومِييت؟ [الأنبياء: 
/لام- 3 ]. 

فقد اشتمل دعاء ذي النون عليه السلام 
على التسبيح لله عز وجلء ويهذا نعلم أن 
التسبيح مشروع في موطن الكرب والشدة؛ 
ليكون فيه تضرع إلى الله عز وجل المنجي 
من الكرب. 

ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم 
أن دعاء ذي النون عليه السلام في الكرب 
سبب لتفريج الله عز وجل عن المكروبين» 
فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعوة 
ذي الئون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا 
استجاب الله له)0. 


(؟) سبق تخريجه. 
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ذكر الله عز وجل التسبيح في كتابه العزيز 
مقيدًا بأوقات مخصوصة وأزمنة معينة» حانًا 
عباده على الإكثار من تسبيحه في تلك 
الأو قات المباركة» ومن خلال تتبع الآيات 
التي ورد فيها ذلك'١'‏ يمكن أن نجملها بما 
يأتي: 
أولا: التسبيح في العشي والإبكار: 

ورد الأمر بالتسببح بالعشي والإبكار 
بيع | إلى نبي الله يكم عليه لمات 


3 2 د كال َايَيْكَ أل سك نيص 71 
أَكَاه إلَاممراً وَأدويَيَكَ كيرا وَسَيح بالْعشيٌ 


وَالإبَكدرٍ © [آل عمران: .]4١‏ 

ففي هذه الآية: أمر الله عز وجل نبيه 
زكريا عليه السلام بأن يذكره كثيراء وبأن 
يسبحه في وقتين مخصوصين؛ وهما: 
العشي والإبكارا"". 

والعشي: هو من حين زوال الشمس 
إلى أن تغيب. قال الأزهري: «ويقع العشي 


)١(‏ بلغ عدد المواضع التي ورد فيها التسبيح 
اا ا أت , 
ائني عشر موضعًاء في اثنتي عشرة سورةء 
وهذه المواضع هي: آل عمرانة 4١‏ مريم: 


أل طه: 0 ك” الروم كا احا 


الأحزاب: »ص 18 غافر: 5 الفتح 4 
ق:40-9» الطور: 594» الإنسان: ”7. 


9 انظر: مير قرا اليب إب كايو لأبااة. 





على ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبهاء 
كل ذلك عشيء فإذا غابت الشمس فهو 
العشاء276. 3 

وأما الإبكار فهو مصدر أبكرء بمعنى 
فوقت الإبكار هو أول النهار» من الفجر إلى 
الضحى'*ء وبذلك يكون الله عز وجل قد 
أمر زكريا عليه السلام بأن يكثر من الد التسببح 
في آخخر النهار وأوله. 

ومن الآيات التي ورد فيها التسبيح في 
وقتي العشي والإبكار أيضًا: ما ذكره الله 
عز وجل عن نبيه زكريا عليه السلام طخي 
عل رو م من ألَِحْرَابٍ وسح إل أن سَيَحوأ سَيحُوأ 
مُكرَةوعَشِيًا كه [مريم: .]1١‏ 

فبعد أن أمره الله عز وجل بأن يكثر من 
ذكر ربه» ويداوم على تسبيحه في العشي 
والإبكار» خرج عليه السلام إلى قومه» 
وأشار إليهم بأن يسبحوا هم أيضًا في هذين 
الوقتين العظيمين؛ شكرًا لله عز وجل على 
ما أنعم عليه . 

ومن الآيات التي فيها أمرٌ بالتسبيح 
في وقتي العشي والإبكار: قول الله 
تعالى مخاطبًا رسوله محمدًا صلى الله 

ع عليه وسلم: ضير إرى وعد أله حَقٌ 2 
(4) انظر: جامع البيان» الطبري 5/ 797 الوسيط» 


الواحدي ص4١”‏ 
(0) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ .77١‏ 
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لِدَيْلكَ وَسَيْحْ بيحَمْدِ رَيْكَ 
ِالَكِيََالإبحكر 4 [غافر: 64]. 

وهذه الآية جاءت عقب الآيات التي 
أخبر الله عز وجل فيها عن قصة موسى 
عليه السلام مع فرعون» وذكر ما تعرض 
له عليه السلام من شدة وأذى من فرعون 
وملئه مإولْقدَ رسلا مُوم بِكَايدِتَاوَسَلْطن 
ثب © إل يعو وكشن وقروت 
فَعَالُأ سح كَدَاتٌ # [غافر: 4-7 ؟]. 

وذكر أخبار ذلك الرجل المؤمن الذي 
وقف في وجه فرعون نصرةٌ لموسى 
عليه السلام» باذلا وسعه في هداية قومه 
وإرشادهم 9 وََالَ رْجِلٌ مُؤْوِنُ مِنْ َال 


فقوت رستوو فته نيديد لفق يلا أ أ 
5 وت أن و وقد قَدَ جَآءْ ِآلْبيَندتِ من 
اودع سوق 76 
سكادقا فرت بعس بعش الردييةة إن أله 


ا 0 تر كنت 4 تغافر: 4؟]. 
جاءت هذه الآية بعد ذلك تأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بالصبر تأسيًا بمن 
سبقه من الرسل والأنبياء ومبشرةً له صلى 
الله عليه وسلم بأن وعد أَنوحَنُ ‏ سينصر 
نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم كما نصر 
موسى عليه السلام ثم أمر الله عز وجل نبيه 
صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر لذنيه'! 


)١(‏ قال القرطبي في معنى لذنيك: «قيل: لذنب 
أمتك» حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 


مقامهء وقيل: لذنب نفسك على من يجوز 


الشبيح 


وبأن يكثر من تسبيح ربه عز وجل وتنزيهه 
عند حلول الليل وعند تباكير الصباح» فإن 
هذا الاستغفار وذلك التسبيح خير زاد 
للوصول إلى السعادة» والفوز في الدنيا 
والآخرة27. 

قال السعدي: (أمره بالصبر الذي فيه 
يحصل المحبوب» وبالاستغفار الذي فيه 
دفع المحذور» وبالتسبيح بحمد الله تعالى 
خصوصًا آلمَئِيَوَالإِبَكَر 4 اللذين 
هما أفضل الأوقات» وفيهما من الأوراد 
والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهما؛ لأن 
في ذلك عونًا على جميع الأمور»!”". 

ومن الآيات التي ذكرت التسبيح في أول 
النهار وآخحره: قول الله عز وجل مخيرًا عن 
عبده وثبيه داود عليه السلام: ونا حر 
بال م مي لي والإنذران (5) وقرَ 
42 [ص:8١1-‏ 19]. 

أي: إن الله تعالى سخر الجبال تسبح مع 
داود عليه السلام عند إشراق الشمس وآخر 
النهار» وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه. 


الصغائر على الأنبياء» ومن قال لا تجوز قال: 
هذا تعبد للنبي عليه السلام بدعاء» والفائدة 
زيادة الدرجات» وأن يصير الدعاء سنة ة لمن 


بعده» وقيل: فاستغفر الله من ذنب صدر 


منك قبل النبوة». الجامع لأحكام القرآن 
ل 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
يه 


() تيسير الكريم الرحمن ص؟ /. 
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وترجع بترجيعه؛ إذا مر به الطير وهو سابح 
في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا 
معه» وتجيبه الجبال الشامخات ترجع معه 
وتسبح تبعًا له/7. 

ويّفهم من الآية أن نبي الله داود عليه 
السلام كان يسبح ربه تسبيحًا خاصًا في 
هذين الوقتين الاق » وتسبح 
معه الجبال والطير فيهماء والإشراق الوارد 
في الآبة: هو وقت شروق الشمس إلى وقت 
الضحىء وهو بذلك مرادف لوقت الإبكار 
الوارد في الآيات السابقة. 
ثائيًا: اله لتسبيح بكرة وأصيلًا: 

ورد التسبيح في كتاب الله عز وجل مقيدًا 
بوقتي البكرة واللأصيل في ثلاثة مواضع 

الموضع الأول: قول الله عز وجل: 
جك لذي هذا لأا لة وكيا © 
وَسيحوه بكرا وَلَصِيلًا © [الأحراب: -4١‏ 47]. 

قفي هاتين الآيتين: يأمر الله عز وجل 
عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تبارك 


وتعالى وبكثرة د تسبيحه في الصباح والمساء؛ 
لداثهم الطلك سن عقيل القاب ويصين 
الاب 


فوقت البكرة هو وقت الإيكارء وهو 


28١/17 انظر: تفسير القرآن العظيم» »ابن كثير‎ )١١ 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 
ل"‎ 





-كما ذكرنا- أول النهار» أما الأصيل فهو 
الوقت من بعد العصر إلى غروب الشمس» 
وهو بذلك مرادف لوقت العيشي» و-حدده 
بعض أهل اللغة بأنه آخر العشيء قال ابن 
فارس: «الأصيل بعد العشي76". 

وذكر بعض المفسرين أن المقصود 
بالتسبيح بكرة وأصيلًا: صلاة الصبح 
وصلاة العصر'*» والصلاة متضمنة للتسبيح 
ولاشكء وذكر بعضهم أن الله عز وجل يأمر 
في الآية بالتسبيح في كل الأوقات» مجددًا 
الزمان بطرفي نهاره وليله*. 

والموضع الثاني: قول الله عز وجل: 
مإإدآ أرَسَلْتكَ سَنِهدًا مسرا موسا © 
يمنا يَالله ورسولو وتمؤدفة وَيُوْقِرُوة 
00 د مسر أي 6 [لنع: م 000 

و الأولى من هاتين الآيتين: بيان 
للوظيفة التي كلف الله عز وجل بها رسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ من الشهادة على 
الناس» وتبشير المؤمنين» وإنذار العصاة 
والكافرين» وفي الآية الثانية: بيان للحكمة 
من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وهي أن يقوم الناس بالإيمان بالله عز وجل 
وبرسوله صلى الله عليه وسلمء ويعظموا 
الرسول ويوقروه» ويسبحوا الله عز وجل 


() تهذيب اللغة .١١١ /١‏ 
(4) انظر: جامع البيان» الطبري .717/4/7١‏ 
(0) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 6 / 7/8/8. 


أول النهار وآخره(. 

أما الموضع الثالث: فهو قول الله تعالى: 
«في يت أن أنه أن رهم وينكَرٌ يا 
أسمث ميخ هنبا اهدو والآصالٍ (3)رجَالٌ 
وَإِلِ ركز يحافوَْ يومًا ملب فيو الثلورف 
والأبصسز 4 [التور: "- /ام], 
في بيوته في أول النهار ولخرف (وخص 
هذين الوقتين لشرفهماء ولتيسر السير فيهما 
إلى الله عز وجل وسهولته؛ ويدخل في ذلك 
التسبيح في الصلاة وغيرها؛ ولهذا شرعت 
أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند 
الصباح والسياءة”, 

والمراد بالغدو الوارد في الآية: هو نفس 
وقت البكرة الوارد في الآيات السابقة» وهو 
وقت أول النهار"". 


ثالثا: التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبهاء وآناء الليل وأطراف النهار 
وأدبار السجود: 


ورد التسبيح في هذه الأزمنة في ثلاثة 
)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص17ل. 
22 تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص54 0. 
(*) انظر: المفردات» الراغب الأصفهانى 
1 0 


الشبيح 


الموضع الأول: قول الله تعالى مخاطيًا 
نبيه صلى الله عليه وسلم: 8# كَأمْيرٌ عَكما 
يعون وسح يمد رَيْكَ مل طلوع المي ول 
اين من ايل سوراف تَا لَك 
رض [طه: لالع 

لقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه 
وسلم في هذه الآية بأن يصبر على ما يقوله 
المشركون المكذبون من أباطيل» وأمره 
بأن يسبح بحمد ربه في أوقات مخصوصة؛ 
وهي: قبل طلوع الشمسء وقبل غرويهاء 
وفي ساعات الليل» وفي ساعات النهار. 

وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن 
المراد بالتسبيح في هذه الأوقات: هو 
الصلوات المكتوبة» فقد روى ابن أبي حاتم 
«عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله 
5 0000 00 ميك يعم 0 
تعالى: «إوَسَيَحْ حمر رَيْكَ مَبَلَ طلوع ألمي 
وَل ريا قال: هي الصلاة المكتوبة. 
وعن قتادة في قوله: «إوسَيَحْ بحَمَدِرَيْكَ مَل 

2117100 5 3 00 
طلْع سئي #قال: هي صلاة الفجرء وبل 
ع مل 35 الي ع عر يم 
يها 4 قال: صلاة العصر, وين نآ 
آليلِ4 قال: صلاة المغرب والعشاءء 
لوَاَطْرَافَ أَلتَبَا رٍ 4 قال: صلاة الظهر»”؟. 

ولا يخفى أن الصلاة مشتملة على تسبيح 
الله عز وجلء فيكون الأمر بالتسبيح هنا 
مشتملًا الأمر بالصلاة والأمر بالتسبيح فيهاء 


(5) تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم 
ا ١‏ 
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حف التاء 


فيكون المعنى: (وسبح بحمد ربك في صلاة 
الفجر قبل طلوع الشمس» وفي صلاة العصر 
قبل غروبهاء وفي صلاة العشاء في ساعات 
الليل» وسبح بحمد ربك أطراف النهار في 
صلاة الظهر -إذ وقتها طرف النصف الأول 
والنصف الثاني من النهار- وفي صلاة 
المغرب؛ كي تثاب على هذه الأعمال بما 
ترضى يه2(0. 

والموضع الثائي: قول الله عز وجل: 
امير عل ما يوت وَسَيْح يمد وَيكَ 
قلَ طُلوع ألشَّمِين وَقلَ الْشروب 2 ومن 
أَلَيَلِ صَسَيَحْه وَأَدبرَآلشُجُوو © [ق:؟- .]:١‏ 

وهاتان الآيتان ممائلتان للآية السابقة» 
حيث أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه 
وسلم بالصبر على ما يقوله المشركون» 
وهما أيضًا متضمتتان للأمر بالصلوات 
الخمس المفروضة؛ فالتسبيح قبل طلوع 
الشمس يشمل صلاة الفجرء والتسبيح قبل 
غروبها يشمل صلاة العصرء وقيل: يشمل 
الظهر والعصرء والتسبيح من الليل يشمل 
صلاتي المغرب والعشاء”". 

«وللمفسرين في هذا التسبيح -أي 
التسبيح في أدبار السجود- ثلاثة أقوال؛ 
أحدها: أنه الركعتان بعد صلاة المغرب. 
والثاني: أنه النوافل بعد المفروضات. 
)١(‏ التفسير الميسرء مجمع الملك فهد ص١57.‏ 





والثالث: أنه التسبيح باللسان في أدبار 
الصلوات المكتوبات206. 

وفي أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله 
عليه وسلم بالتسبيح بعد أمره له بالصبر على 
أذى الكفار دليلٌ عظيمٌ على أن التسبيح فيه 
إعانة على الصبر المأمور به!». 

والأمر بالتسبيح في نهاية الليل قد ورد 
أيضًا في قول الله تعالى: م وَأصْيرْ ريك 
ال قَميحَهوَإدَبرَاَلشُجوو © [الطور: 44 -44]. 

فالمراد بإدبار النجوم وقت آخر الليل*» 
فيكون هذا الوقت داخلًا في وقت آناء الليل» 
وداخلا أيضًا في وقت قبل طلوع الشمس. 

أما الموضع الثالث: ففيه أمر للنبي صلى 
الله عليه وسلم بالتسبيح في جزء طويل 
من الليلء وذلك قوله تعالى: ادك أتمّ 
َيْكَ جْكره لصبلا وس الل كسد له 
وَسَيِسَهُ بلا طُوِيلَا4 [الإنسان: 8 -15]. 

فأمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم 
-بعد أمره بالذكر بكرة وأصِيلًا- بتسبيحه 
في مقدار من الليل طويل» والمراد بذلك: 
صلاة التهجد التى كانت مفروضة على النبى 
على الله عليه وسلي» وقيل المراد بالتسبيس 
هنا: الذكر المطلق سواء كان في الصلاة أو 


”© زاد المسيرء ابن الجوزي 8/ 77. 
(4) انظر: أضواء البيان» الشنقيطى /ا/ 4797 . 
(5) انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي ص .50١‏ 


في غيرها!". 
رابعًا: التسبيح في الصباح والظهر 
والمساء وحين القيام: 


ورد الأمر بالتسيبح في وقت الصباح 
والمساء والظهيرة موجهًا للمؤمنين جميعًا 
في قوله تعالى: «[ مَمْبَحَضَ أل حي نَسُورت 
ن 6 د الحم في اموت 


وحن تصبحون 
وَالْارضٍ وَعَسْيًا ون مُظهرُونَ © [الروم: ١‏ - 
18]. 

وذهب كثير من المفسرين ! إلى أن المراد 


من هاتين الآيتين أمر المؤمنين بالصلوات 
الخمس؟ فقوله: «إينَ تُنسُورت * أي: 
صلاة المغرب والعشاءء وقوله: مون 
َصَيِحْنَ © أي: صلاة الصبحء وقوله: 
م4 أي: صلاة العصر لمي 
تُظهرُونَ ‏ أي: صلاة الظهر"". 

وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد 
بالتسبيح هنا معناه اللغوي» أي تنزيه الله عز 
وجلء فيكون المراد في الآية: الأمر بتنزيه 
اللدعز وبل عما لأ يليق بد سبسائهه في 
وقت الصباح والمساءء وفي العشي؛ وفي 
وقت الظهيرة. 

ووقت المساء هو وقت إقبال الليل 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي 
14/ + أ إرقماد العقل السليمة » أبو السعود 
له 

(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 87/7١‏ 


(9) انظر: فتح القديرء الشوكاني .81١1/4‏ 


الشبيح 


بظلامه» فيكون هذا أمرًا بالتسبيح في بعض 
الليلء كقولهتعالى: ((وين يلمح 4 
[طه: ١7١‏ ]. 

وقوله: «إوَبِينَ تُصَبِحُوْنَ © أي: تدخلون 
في الصباح؛ والصباح إسفار النهار بضيائه:» 
وهذا الوقت مرادف لوقت البكرة والإبكار» 
ومرادف أيضًا لوقت قبل طلوع الشمسء 
وقوله: مإوَعَسْيً 4 أي حين تزول الشمس 
إلى السشييةنوانةا واكك ارقت ذل ثرو 
الشمسء وقوله: ون تُظهَرُونَ # أي حين 
قد الشياة عن الهاي وعنةاركت ماقل 
في وقت أطراف النهارا؟". 

قال السعدي: «فهذه الأوقات الخمسة» 
أوقات الصلوات الخمس أمر الله عباده 
بالتسبيح فيها والحمدء ويدخل في ذلك 
الواجب منهء كالمشتملة عليه الصلوات 
الخمس» والمستحب» كأذكار الصباح 
والمساءء وأدبار الصلوات» وما يقترن بها 
من النوافل؛ لأن هذه الأوقات التي اختارها 
الله عز وجل أفضل من غيرها؛ فالتسبيح 
والتحميد والعبادة فيها أفضل من غيرها؛ 
بل العبادة وإن لم تشتمل على قول (سبحان 
الله) فإن الإخلاص فيها تنزيه تله عز وجل 
بالفعل أن يكون له شريك في العبادة» أو أن 
يستحق أحد من الخلق ما يستفيقة سبحانه 


(5) انظر: الدر المصونء السمين الحلبي 85/8. 
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ح ف التاء 


من الإخلاص والإنابة)20, 

وذكر بعض المفسرين أن المراد: أن الله 
سبحانه أمر عباده بتنزيهه فى هذه الأوقات؛ 
لما يتجدد فيها من النعم. 

ويحتمل أن تكون هذه الأوقات كناية 
عن استغراق الزمان كله في التسبيح» فيكون 
العبد ذاكرًا ربه في كل وقت وعلى كل 
0" 

أما الأمر بالتسببيح عند القيام فقد ورد 
في قول الله تعالى: مأ وَأسَ يريك وك 
ميا وَسَيَحْ يمد رَيْكَ حبنَ َُوْمُ 4 [الطور: 
4]. 

وللمفسرين أقوال في المراد بقوله: 
هنتم 4 عدد ابن الجوزي ستة منهاء 
أشهرها: أن المراد بذلك: حين تقوم من 
مئامك للصلاة. وقيل: حين تقوم من 
مجلسك'"» ورجح الإمام الطبري القول 
الأول22. 

وفي ختام هذا المبحث تبين أن الله 
عز وجل جعل للتسبيح أوقانًا مخصوصة» 
وأن هذه الأوقات قد شغلت معظم أوقات 
الإنسان -إن لم يكن كلها-. 

ولعل الحكمة من تخصيص تلك 
الأوقات للتسبيح هي أن تعاقب هذه 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص7/6”. 
(؟) انظر: البحر المحيطهء أبو حيان /9/ .١51‏ 
(2) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 8/ .”١‏ 





الأوقات وتتابعهاء وما يحدث فيها من أمور 
مختلفة عجيبة دالة على قدرة الله عز وجل 
وعظمته» وذلك موجب لتسبيحه عز وجل 
وتنزيهه عن النقائص والعيوب. 

ثم إن لهذه الأوقات مزية خاصة؛ حيث 
إن الله عز وجل خصصها لشرفهاء ولتيسر 
السير فيها إلى الله عز وجلء فكان التسبيح 
لله سبحانه فيها من أحسن ما تنهض 
إليه عقول المؤمنين» وترطب به ألسنة 
الصالحين» تنزيها لله سبحانه» وتعظيمًا له 
وثناءٌ عليه . 


(8) انظر: 'تسير الكريم الرحمن» 
ص54 26. 


السعدي 


إن من تأمل في الآيات التي ورد فيها 
التسبيح في كتاب الله عز وجل يعلم -ولا 
ريب- مدى عظم هذه العبادة الجليلة» 
وعظم فوائدها على العبد المؤمن في 
الدنيا والآخرة» ونذكر فيما يأتي بعض هذه 
الفوائد: 

أولّا: التسبيح من أعظم العبادات 
وأجل القربات إلى الله عز وجل. 

فهو عبادة الملائكة المكرمين؛ بل هو 
عبادة المخلوقات جميعًاء «شيِحْل التيوتُ 


0 0 


لَب وَالْرِضُ ومن فيرث وإن ين شَوْء إلا شيع 
نه انرس ىك مودو مامه لوط ووس 
جو ولكن لا لفقهوب سَيِحَهُم نكن حِِيمًا 
عَفُويَا # [الإسراء: 44]. 

ولقد ذكر الله عز وجل أنه أرسل رسوله 
ليقوم الناس بالإيمان» وليقوموا بتسبيح الله 
عز وجلء قال تعالى: © إَآأرَسَلْكَكَ مّنِهِدًا 
يفا وكيا (8) لوم يله شرل 
وتسَرْيفه وَلوْفيُوه وشيحُوة بسكرة 
وَأصِيلا © [الفتم: + - 4]. 

وبهذا فإن العبد المؤمن يجتهد في 
تسبيح ربه عز وجل؛ في الليل والنهار» وفي 
السر والعلن» فى الشدة والرخاءء مبتغيًا رضا 
الرحمن» مقتديًا بالملائكة الأطهار» راجيا 
الآجر الجزيل والثواب العظيم من الله رب 
العائمين: سبحانه وتعالى. 


الشبيح 


ثانيًا: الفوز بثناء الله عز وجل. 

إذ إن الله عز وجل قد أثنى في كتابه 
العزيز على عباده المسبحين» فقال سبحانه: 
فى يت ليذ أله ل دهم كر ذا 
سمه سبح لَه فب لخدو والْآصَالٍ (2)رِجَال 
6 وه ع سدق ص مدع ب ل ع ل 1 ون 
لا ليم بجر ولايع عن وأو وسار 
وَل لَك يحَافونَ يَوَما ْلب فيه الورك 
والأبصدر © يجزِبو لله لسن ما عاوأ 
حِسَاينِ © [الغور: +" - لم], 

وفي موضع آخر مدح الله سبحانه عباده 
المسبحين فقال: © إِتَمَامومإي لذن دا 


> م حر يد هري + 


دُحكرا يبا روا سجدا وسبحوأ سد رَيَهِمْ 


8 


وَهُم لاستكيروت 4# [السجدة: 16], 


النًا: التسبيح عون على الصبرء 
وسبب لزوال الكرب وضيق الصدر. 

ولهذا أمر الله عز وجل به نبيه محمدًا 
صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع 
في القرآن الكريم؛ ليكون له فيه العون على 
الصبرء والفرج من الكرب,. من ذلك قوله 
تعالى: ا امير حك مَابَو وسح ند 
َك جل ليع التّنين وَل روا وين تي 
آلَِّلِ ضمي وََطرَافٌ تار لَك ين 044 [طه: 
١3٠‏ ]. 

وقوف عز وجل: ٍزداد مني 


عرب وا عل صر جور 


صَدرَك يما يعَولُون 








صر ين بي جرحت برس صل 


شبح يحم ريك وذن 
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مِنَّأسَجِدِينَ # [الحجر: 91 -4]. 

ولقد نجا الله عز وجل نبيه يونس عليه 
السلام من الظلمات بسبب تسبيحه» قال 
تعالى: م د عاق اله جين 157 
لت فى يَظيوء إل يزم معنن 4 [الصافات: 


85 1-ة55١1].‏ 
رابعًا: التسبيح من أعظم ما يشكر به 
العبد ربه عز وجل على عطاياه التي لا 

تعدء ونعمه التي لا تحصى. ١‏ 

قال تعالى: «7 لِتَْتَو] عل ظهورو كم تدوأ 
عَم ويك إذا توم عليه وتوأ سبح 
لَرى سَخَّرٌ لا هذا وما صكُدًا لَه مُفْرنِنَ # 
[الرخرف: 1]. 

ولقد رغبنا فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أيما ترغيب» فمن ذلك أنه صلى 
الله عليه وسلم قال: (من قال: سبحان الله 
وبحمده في يوم مائة مرة؛ حطت خطاياه 
وإن كانت مثل زيد البحر)”!'؛ وقال صلى 
الله عليه وسلم: (كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمنء خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في 
الميزان» سبحان الله وبحمده سبحان الله 


00 
سسه لمغفرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب 


الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم مقت 


1 





العظيم)!”. 

سادسًا: التسبيح أفضل ما يستعد به 
العبد للقاء ربه عز وجل. 

فقد اختاره الله عز وجل لنبيه وصفيه 
ليختم به أجله في هذه الدنياء وليلقى به ربه 
عز وجل. 

قال تعالى: «#إإدًا جا صر أله 
وَالْصَنَحٌ © وَدْنَت آلثاس يدخلورت 


35 دج عير 5 ملس 
في دين الله أَقولها 8 شيخ بحَمَدِ مَيْكَ 


م 


وَاسْتَغْفْرَه إنَّهُه كان وب 40 [النصر: 
١1-أ].‏ 


الاستغفار» الحمدء الدعاءع الذكرء 
الصلاة 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامةه رقم “1/67 157/5 


